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الك 


« اليانور كاترين كارليسل .. أنت متبمة بقتل ماري تجيرارد.في اليوم 
السابع والعشرين من شهر يوايو الماضي » فبل أنت هذئية أو غير مذنية ؟. » 

ووقفت المانور كارليسل منتصمة القامة وقد رفعت رأسها الجيل المقسم 
بالاسل . وكانت زرقاء العينين سوداء الشعر رفمعة الحاجبين . 

وهرت فترة سكون . سكون ملحوظ.. وشعر نحامي الدفاع سير أدوين 
بولر بذوبة من النأس . دفعته إلى التفكير . 

-يا إهي .. إنها ستمترف . لقد فقدت أعصاها .. 

وانفرجت .شفتا المانور كارليسل لتقول : 

-- لست مذنية 

وتهالك حامي الدفاع في مقعده ومر عنديل على حورته وقد دار' ّلده 
انه نجا بأعدو دة من مأزق عصمب . ا 

أما مثل الاتهام سير صامويل 1 تينبري فقد نض واقفا وراح يسرد وقائع 
القضمة قال : : 

د إذا سمحتم لي يا سيادة القاضي ويا حضرات الحلفين .. فاني أود أرن 


أذكر لعي أنه في اليوم السابسع والعشرين من شهر يولمو ؛ وفي الساعة الثالثة 
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والنصف مساء > ماتت ماري جيرارد في هانتربري عقاطعة سدنز فورد .. » 

ومضُى صوته رتمب] له وقع محمب إلى الآذان حتى كاد يؤدي بالمانور إلى 
حالة تقرب من عدم الشعور وم يحتفظ عقلبا الواعي إلا يحملة عريضة من 
التلخمص المسط الدقيق الذي كان يلقيه مثل الإدعاء . 

« فالقضية تمتاز بساطتها .. ومن واجب الإدعاء أن يثيت الدافع إلى 
الجرعة » فلا بوجذ أحد » حسب إدراكنا » لديه أي دافع لقتل تلك الفتاة . 
المسكدئة ماري جيرارد عدا المتبمة .. فالقتيلة فتاة ذات شخصية حجذابة 
محموية من الديسع وليس ها عدو واحد على وحه الأرض .. » 

0 وائق: أرة أن أوجه اهام إلى ما يلي : 

و - ما'هي الإمكانيات والوسائل التي كانت لدى المنهمة لقسمم القتيلة ؟. 

؟ ‏ وأي دافع. كان لديها للإقدام على ذلك ؟. | 

و.. أمافيا يتعلق بتسْمم ماري جيرارد فانني سأقدم اليم ما يدل على 
انه لم يكن لدى أي شخص فرصة ارتسكاب تلك الجرعة سوى الملبمة . ». 

واخترقت قلك الكامات الحاجز الكشيف الذي كان يحيط بأفكار اليانور 
وكأا أثواك تخترق حجابا كثيفاً خانقا .. 

أما الحكة فكان فيها صفوف من الوجوه .. ومن ييتها وجه خاص له 
شارزب أسود كبير وعبنان تدلان على الذكاء .. هو وجه هركيول بوارد 
وقد مال برأسه قلملاً . ْ ل 

وراح برقب المانور بعينين تدلان على التفكير العميق . 

وفكرت المانور في أنه يحاول أن يعرف بالدقة لماذا ارتككبت تلك الجرعة . 
« انه حاول أن يصل بأفكره إلى داخل رأمي ليعرف ما فككرت فيه وما 
شعرت به . أني شعرت بصدمة مصحوبة باثمئزاز قليل .. ثم أوجه رودي 
.. ذلك الوجه الحميب ذو الأنف الطويل والفم الحساس .. رودي .. رودي 
دائًا ومنذ وعت ذاكرق .. منذ تلك الأيام التي أمضيتها في هنتر بزي بين 
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القشراخ.وعل ال شدات و قري من القلر د رودي د 

زان الرعيه لاخر . وجه الممرضة أوبريان ذات الفم المفتوح قليلآ 
والوجنة المتنائر علمها النمش .. ووجه الممرضة هوبكاز .. ووجه بمتر لورد 
الشفوق .. المدرك . . الحنون . . إنه. الآن يكسم نظرة تم عن الضبق .. لقد 
أثر فيه كل ذلك تأثيراً شديدا .. على حين انها وهي الشخصية الأولى .. لا 
عمبا قيء..... .وكات مثل الاهام لا يزال وتكلع ...قال 
«١‏ .. فالوقائم في هذه القضية تتميز بالبساطة المتناهية ولا يوجد من يعقرض 

عليها وسأعرضها علي في نساطة تامة » فهنذ البداية .. » 

وهنا مضت المانور تفكر .. 

- البداية.. البداية ؟. لقد كانت البداية في ذلك الدوم الذي وصل فيه ذلك 
الخطاب البشع المرسل من مخوول .. 


الفصل الاول 


خطاب من بجروول .١‏ 

وقفت البانور كارليسل تنظر إلى الخطاب المفتوح في يدها إنها لم يمر بها شيء 
مثّل هذا من قبل .. لقد ترك في مشاعرها إحساس) غير حسن .. وكان الخطاب 
ردىء الكتاية ومكتوب على ورق رخدص 1 وقد جاء 4 ما دلى 0 

« .. انني انذرك .. إنني لا أذكر اسماء ولكن هناك من يحاول استغلال 
عمتك . فاذا م تأخذي حذرك فلن يكوت من نصيبك ثيء » والفتدسسات 
« يتميزن » بالحذق : أما السيدات المحائز « فمتميزون » بسوولة التأثير علمبن 
إذا ما تقريت الفتيات منبن وأمطرمن بالزلفى .. وإنني أقول أنه من الأفضل 
لك أن تبدأي معرقة ما يدور » فلس من الصواب بالنسبة لك أن 'تحرمي ثما 
7 هو خاص بك . انها ماهرة عدا 0 وقد موت اأسمدة المحجوز 2 أي وقت غن0 . 

ش 0 ناصح أمين 2 

وكانت اليانور لا تزال تنظر إلى الخطاب باثمئزازعندما فتّح الباب وأطات 

الخنادمة لتعلن مقدم ( مسش ودامان 6 ودعك هذا دخل رودي الححرة م رودق 


الذي كاسا وقعت عينا المانور عليه » أحست بدوار خفيف وهزة من 
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موق عقاعي 
كان واضح] لديها إنها يحب أن تكون حذرة جداً » فالرجال لا بمجبون 
الولة والناء:ومن الطبيعي أن زودي واعد امتهم ولذًا قالخ ف انتعفاف + 
هالو 6. رودي .. 
هالو يا ح.ييق . إن ملاحك تنطق بالقلق فبل الأمر يتعلق « بفاتورة» 
واجبة الدفع ؟. ‏ 
فبزت المانور رأسها نفيا .. وقال رودي : 
- لقد ظننت ونحن في منتصف الصيف ان المسابات المستحقة تدأ 
« فواتيرها » في الانهار . 
د" انه أمر مز عبج .. انه خطاب من بول 1 
وارتفع 'حاجما رودي عجبا وتغيرت ملامح وجبه وقال في استنكار . 
ب أحنا ؟ 
وهنا اتجبت المانور ناحية المكتب وهي تقول : 
أظن أنه من الأفضل أن أمرقه .. 
وكادت أن تفعل ذلك ولكن سرعان ما غيرت رأها وقالت : 
- ربا يكون أن الأفضل أن تقرأه أولاً .. ثم نقوم بإحراقه بعد ذلك . 
أنه خاص بعمتي لورا .. 
ومرة أخرى ارتفع حاجبا رودي تعجبا وهو يقول : 
ب العمة لورا:؟ ١‏ 
7 أغد الخطات وقز اباق امتناض له عاد البيانوقال»: 
. لايد من إحراقه . حقا ان الناس مخلوقات غرسية . 
أتظن أنه من أحد الخدم 5 ١‏ 
وتردد رودي قبل أن مدب : 
- أظن ذلك ولكني أعحب ‏ امن يتكورك 4 قن يكون اذكه العني 


© ش . 


بالخطاب ؟ أعنى الشخص الذى :حال استغلال عمتك ؟ 

فأحايت النانور بعد تفكير 7 

| لا بد أن تكون ماري جير ارد 5 

د ماري جيرارد ؟ من هى ؟ 

ل إنها ابنة القوم الذين يقطنون الكوخ ولا بد انك تذكرها عندما كانت 
طفلة ©؛ فقد كانت مى لورا مشغوفة 8 وشدي اهماما مها أحقق انها دفعت ها 
مصروقفات مدرستها ومصروفات نثرية أخرى مثل دروس في « اليبانو » 

سآ .. قعم .. أنني اذكر ها الآن. كانت طفلة نحيفة فأومأت المانور 
557 وقالت 7 8 

5-2 تعم -. ومن امحتمل انك م تاها مند تلك العطلات الصدفية عندما 
كان كل من أبي وأمي في خارج البلاد إذ كنت تزورنا في هنتريري بعبورة 
مستمرة ) وأدكن اننا كنا دبتحث عنها لتَلمس معنا عندما كنا أطفالاً .وه 
قد ذهبت أخيراً مرتين في زيارة لألانيا . 


لقد تحوات فأصبيحت حمعلة ذات خصال طسة وثقافة عالمة . 


يٍ 


ولكنها ليست هلى علاقة حسئة مع والدها إذ أنه سخر منبا .. من 
تعلممها ومن صلفبها » أما امها فانها ماتت منذْ سنوات . 

وصحصنث المانور قليلا م استطردت قاثلة 0 

أظن انها تذهب الى منزل عمتي كثيراً لأنها تقرأ لها بصوت مرتفع من 
أن أصميت بالنوبة الارضية الأخيرة . 

- وماذا لا تدع عمتك الممرضة تقرأ لما ؟ 

- ان صوتالممرضة أوبريان أجش ولذلك فان علتي لورا تفضل ماريعليها 

وهدرت دقيقة. 5 دقيقتان أمضاتها رودي ف درع الخحرة سحمئة وذهاياً قِِ 
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سرعة قبل أن ن يقول : 
أتعامين يا المانور اننى اعتقد انه من الواجب علمنا ان نذهب إلى عمتك . 
سالسيب هذا ؟ ْ ١‏ 

د لاالامى غنب فل المزه أن" مكون عره] .ان ميات زلا نك 
كريه .. ولكن قد يككون هناك يعض الصدق فما جاء به .. اعنى أن عمتك 
مردضة وا ف ١‏ 

:. لملك فل عن كا رركي‎ ١ 

فنظ 0 وهو 0 ايتسامته الساحرة م ثم اضاف ا 


رقت المافور 0 8 سرع 
اتمو د [لواتهامة . ' ' 


- إنى لا أعنى بذاك اننى مادي 573 ولكن المعة لورا ذكرت ا 
وتكراراً انك أنت وأنا مثل عائاتها .. فأنث'ابنة أخمها وأن ان أخ زوجبا . 
ولقد ثبت في أذهاننا اننا سنرث كل ما تملك بعد موتها . 


- نعم 5 با رودي 5 هذا صحيح 
ليست العناية بهنتريري أمراً سبل . فعمي هنري كان على ما أظن » 
في سعة من العيش عندما قابل عمتك ورا ولكنها كانت قد ورثت وقتئذ » 

وبذلك كانت هي ووالدك على درجة كبيرة من لننى » ومع الأسف فقد والدك 
معظم ثروته بعد ذلك في المضاريات . 

تدك الاو ري فى لقان وعد نه قال 
١‏ د تعم .. ان متك لورا كانت تتمتم بذهن أفضل منه . .' لقد تزوجت» 
العم هنري ثم اشتريا هنتربري واقد دذكرت ل مدل مدة قصيرة انها كانت 
مبعيدة الحظ جداً في ' استؤاراتها المالية . 

- لقد ترك لها العم هري كل ما يملك عندما مات أليس كذلك ؟ 


ل 
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1 نرأسنة إنحاياً شم قال 0 

- لقد كان موته الفحاني كارثة .. كا انها لم تتزوج ثانية .. إنها لعجوز 
مخلصة .. وقد كانت داتًا طيبة معنا .. فلقد عاملتني دائًا و كأني ابن أخ لها 
عت ها بصلة الدم . ولو وقعت في مأزق ما تأخرت عن مساعدق ولكن من 
محسن حظي انني م أقع ف فأرق قط 8 

وأضافت المانور : 

داو نت 1 ع 1 معى ايضا . 

وأوفا رودي تصديقا لقول المانور م تم قال 3 

انها جوهرة .. ولكنني أظن أذنا نحما حياة بذخ . 

ع أظن ذلك 55 أن كل ذي» 07 إلى نقود 57 الملاسس 55 والتعدميل 55 
وأشاء أغرى مثل دون :الشينا والك و كتيل : 

م إنني أحبك اصراحتك 6 أعيلة لأنك رفقة ومتعالية 8 ولولا وحود 
العمة لورا أمكان من ا متسل انك ومين بعمل ملعب تقسمان به أودك ٠.٠‏ 
وكذلك الخال معي فلي عمل مم ششركة لويس وهدوم ولو انه غير مثير إلا 
أنه يلائمني ويحفظ على كرامتى وثقتى بنفسي »2 بسد انني لا أخشى المستقيل الحتّاداً 

د هل تعني يذلك إننا ككلاب جشعة 5 

3-3 هراء زقلد أسئقر 2 فهمنا اننا يوم ما 78 لدنا مال . 
هو كل شىء وهو بطبيعة الال دؤثر على تصرفاتنا 8 أ 

- ل تقل لنا العمة لورا قط بطريقة واضحة كيف ستترك أموالها . 

-- هذا لا هم “فاتحتمل انها ستقوم بتقسيمها بيننا ..“ولكن إذا كانت 
مثلآ قد تركت كل مالا أو معظمه لك لانك قريبتها فانني مم ذلك سأتقاسمه 
معك لأنى سأؤو حك ... رإذا كانت:الحسية المحوز تظن انه. من الأفضل أن 
تذهب معظم ثروتها إلى الرجل كمثل لآل. وياسان فبذا حسن أيضا لأنك 
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ستتزوجمني . 
واتبسع ذلك بابتسامة عريضة وهو ينظر اليا في اعزاز : ثم قال : 
د ومن سن الحيد أن ك3 منا حب الآنغر .. انك تسمتني .. اليس 
كذلك يا البانور ؟. ' 0 
- بل .. 
0-37 إذني 7 زواحنا سسكون مثالياً .. فكل منا حب الآخر باعتدال . 


: ومن أيضا صددقان عغخلصات .. ولنا ميول متوافقة .. ويعرف كل منا الآغر 


جمداً .. ولنا كل المميزات التق حب توافرها في أبناء العمومة بدون النقائنص 


التي فبهم .. وانني لا يمكن أن أشمر بالملل منك لأنك لوق يصعب السيطرة 


عليه أما أنت فقد تشعرين الملل مني .. لأنني شخص « عادي » . 

وهزت اليانور رأسها لتقول ٍ 

اننى'ان أشعر الملل منك قط يا رودي ... 

اا حيبق 00 

م ثم قملبا .. وقال : ١‏ 

- ان لدى العمة لورا فكرة عما بيذنا على ما أظن 1 ترين انه يحسن بنا 
الذهاب لزيارتها 
' هذا ما كنت أفكر فيه من أيام قلائل لأننا .. 
1 وأمل رودي كلامها . 

منذ أصيبت بتلك النوبة كنا نذهب اليها كل اسبوعين تقريبا وها قد 
مضى علينا حوالي شهرين ل نذهب فيها اليها . 

لو انها طلمت منا زيارتها لذهينا في الخال . 

ب نعم بطبيعة الحال .. نحن نعرف اها تحب الممرضة اوبريان وأنها ترعاها 
جيدا .. ومع ذلك .. فربما كنا مقصرين بعض الشىء .. وكلامي هذا ليس 
الدافع اليه الوجبة المالية بل الوجبة الانسانية . 


وأومأت الانور برأسها إتحاباً .. 

5 أعلم ذلك . 

- وعلى ذلك فان الخطاب القذر قد نتم عنه شيء طبب .. إذ علينسا أن 
تدذهت :الى لعن الونوً! لنحبافظ على مصالحنا والأننا كتونوة بجلك- المراة 
العدوز الحمسمة .. ٠‏ 1 

وأشغل رودي عود ثقاب وقريه من الخطاب لذي تناوله من يد المأنور.. 
ثم ممم : ظ 
- ترى من الذي كتبه ؟ 00000 لمصلحتنا .. ورا يكون 
بعمله هذا قد قام بعمل طيب لذا .. ومن يدري فقد توصي العمة اورا بأموالا 
لاطبيب اللكديد الذي فلو بعلاحها . ٠‏ 

مدقا أن العمة لورأ تحب دكدور بمتر أورد الذي يعاجها الآن » ولكن 
لس الى هذا الحد .٠‏ ومع كل ذلك فان الخطاب الكريه قد 0 فيه ذصكر 
فتاةَ .. ولا بد انها ماري 

. فقال رودى : 
سمهب لو بأنقسنا 3 


تن تند تكن 


خرجت الممرضة أوبريان من غرفة مسز ويادان.. وقالت للمرضة هويكنز: 
سأضع اناء الشاي فوق النار لأنني أظنانك عحتاجة الى قدح من الشاي. . 
3 فأحابت الممرضة هويكتز : 
حسنا با عزيزتي .. انني دام لا أمانع في قدح من الشاي الثقيل ٠.‏ 
وقالت الممرضة أوبريان بعد أن ملأت الاناء بالماء وأشعلت الموقد تحته : 
إن لدي 5 هذا« الدرلاب » كل نشي » :"نام الشاي والأقداح والسكر 
أن دأرق تحلب الي" لين طازجا مرتين في اليوم وك لسن هناك ما بدعو 
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الى قرع الأجراس 

وكانت الممرضة أوبريان طوية القامة تناهز الثلاثثن من عمرها ذات شعر 
أغر وأمتان اصعة الياض وانكسافة بناعرة وقيه: احا عرضاها اروعييا 
المرحة ونشاطبا . أما الممرضة هوبكنز فقد كانت الممرضة الرسمية الحي 
وكانت ضر صباح كل يوم لتقدم مساعدتها في ترتيب الفراش واستحمام 
السيدة العجوز البدينة » وكانت في أواسط العمر وتّتاز بمظبرها الدال على 
الكفاية والحزم . 

وقالت الممرضة هويكنز في رضاء . 

- كل شيء يم عل ما يرام في هذا المازله » 

وأومأت المعرضة الأخرى برأسها إيحاباً . 

- نعم .. ان بعض الأشماء قديعة فد توحد تدفئة 1 ولكن هناك . 

مواقد كثيرة والخدم يتسمون بالطاعة؛ ا ان مسز ييشوب تشرف عليوم علدا . 

فقالت الممرضة هويكنز : 

انني لا أطيق فتيات هذه الأيام فمعظمرنلا يعرفن ماذا يردن ولا يمكنبن 
أداء جملبن بصورة مرضية . 

وعقبث الممرضة أويريان قائلة : 

ان ماري جيرارد فتاة لطيفة .. ولا رم حقا ماذا تعمل مسز 
ويامان بدوها .. هل لاحظت ف سألت عنها الآن ؟. 

0 ماري فإن والدها العدوز يذل قصارى حبده لإيلامها . 
- لبست عنده كامة 00 واحدة يقوها لها .. ها هوذا الماء قد بدأ يغلي 
وسأبدأ بوضم الشاي . 

ربسةاقلل كان العا قن روفي ل الاك يناغا قوينا رسام 

الممرضتان ترشفانه فيحجرة الممرضة أوبريان المجاررة لغرفة نوم مسز ويامان.. 
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سيخضر مستر ويامان ومس كارليسل اذ وصلت هنهم برقية بهذا المعنى 

فقالت الممرضة هويكنز : 

| .. إذن هذا هو السدب الذي كانت من أجله السيدة العحوز في حالة 
شوق وترقب... أأم عر وفت ظويل منذ آخر مرة حضرا فسها إلى دنا ؟5. 

وقالت الممرضة هوبيكاز : 

د اما ءانا فقد رادت صورة الفتاة منذ ايام في إحدى المجلات . 

وعقمت المقرضة اويرءات قائلة : 

1ن كاة معرزوفة سيدا في المجتمع وترتدي دام ملابس انيقة .. اتظنين ٠‏ 
انها حقا جميلة ؟. 

فردت الممرضة هويكئز : 

من الصعب ' ان تعرفي حقيقة شكل الفتينات تحت وسائل التجميل 
الحديثة 40 وق رأبي ارك الفماة لست ها ملاحة ماري جير ارد ٠.‏ 

وضمت الممرضة اوبريان شفتيها ومالت برأسها ثم قالت : 
اسم رما تكونين على حقى اركف ماري اجمل ولككن تنقصها الأثاقة . 

مااي ريوع ال مدل الطيور جميلة ٠.‏ . ّظ 

وهرة 6 اخرى مائت اقداح الشاي 3 ثم اتريت الممرضةان 20 من 
الأخرق 55 وقانت الممرضة اوبريارن قي مس - 

حدث لبلة أمس شيء غريب فقد ذهيت في الثانية صباحى] كالعادة 
الاطمئئان على المحدوز فوحجدج,ا مسشقظة ولكن لا ول انها كانت نحم قبل ذلك 
لأننى لحظة ان دخلت غرفتها سمعتها تقول : «١‏ الصورة لا بد ان احصل على 
الصورة 6ه 

فقلت : طبع] با مسز ويامان .. ولككن المس من الأفضل ان تنتظري 
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حت الصباحم ؟ 
وهنا قالت : 
-لا . انني أود ان أراها الآن . 
نينا “ وأين هي تلك الصورة ؟ أتعنين صورة مستر رودريك ؟. 
- رودريك ؟ كلا » صورة لودس .. 


ثم بدأت تتحرك فذهبت اليها لأجلسها ثم أخرجت مفاتيحها من الصندوق 
الذي يحوار فراشها وطلبت مني أن افتح الدرج الثاني من 2 الدولاب » 0 
وجدت صورة كميرة في إطار فضي وكانث لرجل جذاب كتب على جانمب- 
اسم لودس . . كانت صورهة قدعة العيد بطاسعة الخال 0 أشللء ته المها حنث 


أمسكت مهأ ومضصث حدق فس اوقتا طوبلاً وهى ي تعمم ع 


لويس .. لودس .. 

ثم تدهيدت وأعطتني الصورة وطلدت مني وضعبما في مكانما وعندما استدرت 
كانت المجوزٍ الطمية قد عادت الى نومها ثانا طفل صغير .. 

-. أتظنين انه كان زوجها ؟. 

0 - لني سألت مسر بدشوب 5 المو 1 بطريه بق 5 تثير الاثثناه عن 
اسم ويامان فقالت 5 انه كان بدعى هاري . 

وتمادلت الممرضتةان النظرات تم قالت الممرضة هويكنز : 

- لويس .. لويس .. عجبا ! انني لا أذكر انني سمعت هذا الاسم في 
هذه الأنحاء . 

- لا تذسي ان ذلك كان من أعوام عديدة . 

- نعم .. وبطبيعة الخال فانني لم أحضر إلى هذه المنطقة إلا منذ عامين 
فقطا..و 

فقاطعتها الممرضة أوبريارن : 


0 هاء 0 1 07 01 
ل أنه ع عخص حلماب انق 23 و مظبره قى الصورة ددل على أنه رعا كان 


0 0 ( المنهمة البريئة ١‏ 


ابيا وملام القرسانة: 
ورشفت الممعرضة هويكنز مل الشاي ثم قالت 0 
هلى| أكر مثنن هذا 3 
فقالت الممرضة أويريان في لمحة حالمة : 
قتمتيعت المعرضة هويكاز . 
ورما قتل خلال اهرب ٠.‏ 


تن رن ين 


وعندما غادرت الممرضة هوبكنز المنزل أسرعت ماري جيرارد وراءها 
وقالت لها: 

هل يكاني أن أسير معك حت القرية ؟. 

طيعاً با عزيزتي ماري . 

فقالت ماري وهي تلتقط أنفاسها : 

ش مب أن أتحدث السك .. انني مشغولة عد وقلقة . 

فتظرت المها المرأة الأخرى في حنان .. 

وكانت ماري قِ الحادية والعشسرين من عمرها » جميلة كالرردة المتفئحة » 
دات عنق رقيق طويل 2 وشعر ذهي باهت متموج بطبيءته ؛ وها عيثارن 
زرقاوان داكنتان . 

م ما الأمر ؟. ٠‏ 

-. الموضوع ان الوقت عر وير ويمر وير وأنا لا أفعل شيئاً .. 

ح أمامك وقت طويل لذلك .. 

كلا.. ولكني هذا يقلقني .. لقد كانت مسز ويامان كرية معي . 


فقد هيأت لى الذهاب الى المدارس الراقية وأنا أكس الآن أنه مدني ارك 
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أيدأ كسب عيشي 6 ندر 2 أن أبدأ بالتدرب على شىء م : 
ولقد حاولت أن اشرح مشاعري اسز ويامان ولكني وجدت ذلك أمراً 
صعب إذ يظبر انها لا تفبم مشاعري فبي تردد أن هناك فسحة من الوقت 
لذلك .. 
فقالت الممرضة 1 
7 تذكري إنها إمرأة مريضة 
واحممرت وجننا ماري وقالت : 
- أعرف ذلك .. وأظن أنه يحدر بى ألا أسبب ها ضيقا .. وللكن هذا 
أمر يقلقني وأبي يسخر مني لذلك » ويقول إنني اعدش عاطلة كالأثرياء والحقيقة 
انني أحب ان اقوم يعمل ما . 
أعرف ذلك 
والمشكلة هي ان التدريب يكلف كثيراً .. وأنا أعرف اللغة الالمائية 
الآن جيداً ويمكنني الإفادة من ذلك ولكنني في الول اظن ان أود لو كنت 
غرضة قْ قرقه كشفى ما إذ اني 55 مبلة التعمريض . 
وما رأيك 5 التدليك ؟ انه يدر على العاملين فيه 00 كثيرة .. 
ت ولكن التدريب: عله ركلك كثيرا., الس كذلك 6 لقد > نت آمل .. 
ولكن هذا دعتار حشعاً مى دعل أن ؤفعلت الكثير من أحلى ٠‏ 
5 أتمنين مسز ويامان ؟ هراء .. في رأبي أعنا مدينة لك بذلك فقد أعطتك 
ثقافة عالمة ولكنها ليست الثقافة التي تفيد صاحبها كثيراً .. ألا ترغبين في 
لست بارعة إلى هذا الحد . 
ع إذن اليك تنصيحدقي 57 كوني صابرة قي الرقت الحاضر با ماري 00 وي 
رأبي كا قلت لك - ان مسز ويامان مديئة لك وأن عليها ان تساعدك على 
البدء باكتساب رزقك ء وانا لااشك في انها ستفعل ذلك فبي مشغوفة بك 
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ولاتريد أن تفقدك . 
أوه .. اتظنين حقا ان الامر كذاك ؟. 
لا يخالني ني ذلك أقل شك .. فها هي ذي امرأة عجوز عاجزة 
مشلولة جزئيا » ولا يوجد شيء أو شخص ما يسرها » نمن الطبيعي ان 
وحود فتاة جميلة بانعة معها في المأزل يعني بالنسمة المها الشيء الكثير وخاصة 
انك « تتميزين » بطريقة جميلة في معاملة ا : 
فقالت ماري في رقة : 
الى الي مشغوفة جداً جداً بالعزيزة مسز ويامان .. فلقد كانث طيبة 
معي وأنا على استعداد لعمل أي شيء في سديلها .. 
ب إذا كان الأمر كذلك فأفضل ثقيء يمكنك عمله هو البقاء حيث أنت 
ودعى القاق وان ستمر الأمر طويلاً .. 
َّ ماذا تعنين ؟ 
إنها الآن في صحة جددة ولككن لن ستمر ذلك طويلاً .. ستصاب 
بثوبة ثانية ثم نوبة ثالئة .. وافي أعرف ذلك جيداً 5 فكوني صايرة با ءعزيزقي 
إذ انك إذا ملأت الآيام الأخيرة معادة للسيدة العجوز فان ذلك أمر افضل 
من غيره .. أما ماعدا ذلك فل وقته فيا بعد.. 
جد انض طو ا جنا .: 
فردت علبها الممرضة هويكئز قائلة : 
اني أري والدك خارجاً من المازل . 
كانتا وقتَئذ قد اقتربنا من الموابة الحديدية الضخمة المنزل . 
وكان هناك رجل كبير السن منى الظبر قادم نوها .. فقالت له الممرضة 
هويكنز 5 اتشسراح : 


مه طاب صباحك أ مسثر حير ارد 


ءءء 


فكان رد افرام حير ارد ئ حفاء :1 
ا 
- حو جميل .. 
ربا كان ذلك باانسسة لك .. ولكنه ليس كذاك بالنسية لي .. فارن 
- ذلك على ما أظن نتبحة الجو الرطب الذي انتشر في الأسبوع الماضي .. 
أما هذا الجو الجاف الموجود الآن فسيزيل في القريب 1 لامك .. 
ويظور أن محتها المتسمة بالخدرة ول ضايقت الرحل المحوز لأنه 
' أجابها قائلاً : 
م عرضات مرضات 5 كلكن سواء 5 عتلئن انشر احا اتاعب 
غيرم .. ثم تأتي ماري وتقول إنها هي الأخرى تريد أن تصير بمرضة . 
فردت عليه مارى محدة : 
- نعم .. أريد ان اكون مرضة في مستشفى 
نعم .. والأفضل ألا تمملي أي ثيء على الاطلاق .. اليس كذلك ؟ 
كفيك ان تسيري و كأنك سيدة عالدة المقام والا تفعلي شيئًا .. الككسل هو 
الشىء الذي ينه نأ ابنىق ٠‏ 
ؤقالت ماري وتحة والدهوع في ماقيها : 
هلىأ امس صحرصاً يا أبي » ولس من حقك ان تقول لى ذلك 7 
وهنا تذخلت الممرضة هوبكئنز بلبحة تحاول ان تبعث بها المرح ؛ 
من الواضح ان الجو قد اثر عليئا هذا الصياح .. أليس كذلك ؟ انك 
لا تعنى 5 قثت حة ا جيرارد 2 ماري فَاة طدية وابنة كرية 
فنظر ير ارد الى ادنته نظرة من دكمنى لا السوء وقال : 
جا لا أعدها انق . 
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شم اسحدار ومشى إلى داخل المنزل 

وهنا قالت ماري والدموع ف عيشيها : 

.. أنه في الواقع لا مني حتى عندما كنت طفة صغيرة اذ كانت 
أمي دامًا تدافع عني : 

فردت علمها المرضة هويكنز في حنان : 

00 
يا لله ! علي أن اسرع حتى اتم جواق الصباحية . 


ى .. لا تقلقي ' وعلينا أن فمتاز هذه الحن الصغيرة . 
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الفصل الغا في 


رقدت مسر ويامان قي فراشها متكئة على وسائد رتدت في عناية واهتّام ( 
وكانت أنفاسها متثاقلة ولكنها لم تكن نائمة دل ظلت ملق في السقف بعينيها 
الغائرتين الزرقاوين » وهي امرأة مكننزة الجسم جميلة الحيسا » يرتسم العزم 
والاعتداد في وحمها الذي م تحعده فد الزمن امرض : 

وأخيراً استقرت عبناها على ماري الجالسة تحوار النافذة ثم نمغمت باسمة 
حانية : أهذه أنت يا ماري !! 

فاستدارت المبا الفثاة على الفور قائلة : 

و .. هل استقظت يا مسز ويامان : 

فأجابتها لورا ويامان : 

نعم .. ملل قليل 

ت اوه ود لو كنت اعوقه ما 

- شكراً .. شكراً .. كنت فقط أفكر في اشياء كثيرة ؛ الي مغرهسة 
بك با عزيزتي وانك تساوين عندي كثيراً : 

هذا فضل منك يا مسز ويامان .. ولا أدري ماذا كنت أصنع الآن 
ولا عطفك وحنانك ورعايتك , لقد فعلت من أجلي كل شيء . 


فقالت العجوز في قلق > وعناها إلى جانبها فاقدة الحراك : 

لاأدري .. لاادري . أن الانسان يود أن يعسل أفضل الامور » 
ولكن من الصعب ان يعرف خيرها واصويها . 

أن ازائقة انك فرتدى بافضل : واسوب: الآمون» 

قوت الويف راهنا كاك 

كلا » كلا .. انه يتمشى فى دمي شمطان الكبرياء الذي المحدر الي عن 
طريق اسرقى ك النحدر الى ابنة أخي اليانور أيضا . ْ 

- سوف تدخل مس المانور ومستر رودريك على نفسك السرور عجيتها . 

> أحب هذين الطفلين !! انا واثقة داتما انبها يجيئان بمجرد أن ادعوهما » 
ولككني لا أحب ان اطلبها كثيراً » لأنا صغيران سعيدان ولا حاجة تدعو 
إلى إدغال الأسى على قلبيها قبل الآوان . 

ب وانا واثقة أن رؤيتهها لك ستسرهمها كل السرور . 

واستطردت مسز ويامان تقول كأنما تحدث نفسبها اكثر ما تحدث الفتاة : 

- لقد كنت أرجو داتا ان بريطها الزواج دون ان احاول اقستراح ذلك 
لأن الشباب عنيد يطبعه » ولقد تبيذت منذ كنا طفلين ان اليانور تحبه كثيراً 
ولكنني / أكن واثقة من ناحرته لأنه لوق متحفظ في كل شيء منذ صغره » 
وكذلك كان زوجي هتري من زمن بعيد ولككن الموت عاجله واسعا تمض على 
زواحنا مس منوات » مات بالتهاب رئوي مضاعف © فشعرت الوحدة وانا 
في السادسة والعشرين من عمري » وانا الآن قد تحاوزت الستين » ويقع دفي 
الشلل ويجعلني كالطفة بلا حول ولا طول .. واولاك يا ابنتي لجنذت من 
هذا العجز . ْ 

- أنا سعيدة بأن ادخل بعض السرور على نفسك يا مسز ويامان . 

أما مستقبلك فدعيه لى يا ابنتى » وسأتكفل بأن أهيىء لك اسباب 
الاستقلال والعمل الذي يلاك » ولكن على أن تصبرى قليلآ وتعتقدى انف 
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بقاءك معي ه ا يعني عندي اشماء كثيرة . 

الي اؤثر البقاء معك على الدنيا بأسرها . 

انت في منزلة ابنتي قاما يا ماري » وقد رأيتك تترعرءين هنا فى 
قادزي أل انااعورك» لنساد خيلة ادن يننا : وارجو أن كر كه دلت 
قصارى ما استطيع من اجلك . 

إذا كات والدي لا بروقه ما يلغته من التعلم فاني مديئة لك بهذا الفضل 
الكبير » واذا كنت اتليف على كسب قوق فذلك فقط لأنى اشعر ان من 
واجي ان اسعى لإعالة نفسي ولآني لا اطمع منورائك 5 اغأ قدمته الي. 

لا تيالى ما يقوله والدك “ انا التي تلح عليك وترجوك ان تبقي هنا الى 
ان ينتبي قريبا كل شيء . 

كلا يا مسز ويامان! ان الدكتور لورد يقول انك قد تعيشين سنينطويلة. 

- هذالا همني .. بل قد طلءت الى الدكتور او يستطيع ان ينقلني الى 
العالم الآخر بلا ألم . ولكنه لم يؤت الشجاعة الكافية » وقال انه لن مخاطر 
بالتعرض لامشنقة ولو اعطيته كل ثروت . 

كرا له ... مااهذا أهي السمارة ؟. 

ثم أسرءت تطل من النافذة » وعادت تقول : 

- نعم السيارة التي تقل الآنسة اليانور ومستر رودريك . 


اننا لانن إن 


واستقيات المدوز ابنة حمسا بايتسامة مرق ؛ وهى تقول : 
رودت" طبها إ 0 
ب ساحدئى دا عزيزق فأنت كا عرفتك - شديدة التحفظ 2 وتصعب 


ان يعرف الانسان فم تفكربن » وماذا تحسين »2 لقد شاهدتكا وانما طفلان 


؟ 


صغيران ينمو الحب في قلبيكا وظللت تمتسين به الى ان رأيتك تعودين من 
المانيا » وكأئا اعترى عاطفتك نحوه بعض التغير » والواقم اني اسفت لذلك 
كثيراً » وخشيت هذه الظاهرة باكورة الاعتداد الشديد بالنفس الذي يسري 
في -دماء اسرتنا .. اما الآن فقد أقررت بأنك تحبينه » فسأنا اشعر بالسعادة 
قلا جوانحي . 

الواقع اني احيه يا متي ولكن لس الى الحد الذي تتصورينه . 

كيف ؟ احدث ثيء نفص سعادتك ؟ 

كلا » ولكننى ادن بالرأي القائل » دعي صديقك يمن وحذار ارف 
تجمليه رائقا من انك تحبينه . 

- يخيل لي انك لست سعيدة يا طفلتي فياذا جرى ؟ 

- لا شيء على الاطلاق . 

ثم مضت الى النافذة واستدارت قائلة : 

ل اخيريني سمراحة يا حتى : اترين الحب حلب السعادة . 

- بالمعنى الذي تقصدينه رما كلا » لأن شدة التعلتق بانسان تورث الهم اكش 
ما تحلب السعادة » ولككن الحب في الوقت نفسه غذاء ضمروري للروح وما 
عاش من لم يعرف طعم الحب . 

وقبل ان تحيب الفتاة فتح الياب وقدمت الممرضة اوبريان تقول : 

ل لقد جاء الدكتور لعيادتك يا مسر ويامان . 

ودخل الطبيب لوجهه الذي تشوبه بعض الدمامة وقد تألقت عيئسأه 
الزرقاوان ببريق الذكاء .. وكان لا يعدو الثلاثين من عمره فقال : 

- طاب صباحك يا مسز ويامان . 

طاب صياحك يا دكدور لورد .. هله ابئة اخي مس اليانور كارليسل 

فوثب الاعجاب الى وجه الطبيب الشاب ثم الي 

كيف الك ؟ 
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ثم ضغط يد الفتاة في كفه كا لو كان يود تحطيمها ؟ 

واستطردت العمة تقول : 

لقد جاءت اليانور لترفه عني في وحدت . 

فقال : 1 

حسئاً فعلت ! هذا نفس ما #تاجين المه » انا واثق ان هذا سعود 
عليك بتحسن كبير . 1 

وكان لا بزال برنو الى الفتاة وبريق الاعجاب يأل في عينيه الثاقيتين 
وقالت الانور وهي تتحرك نحو الاب . 

قد اراك يا دكتور قبل ان تنصرف . 

فتمتم : طبعاً » كا تشائين ! 

وقالت مسز ويامان : أظن أنا يحب ان نندأ الروتين العادى : نض 
وتنفس ودرجة الحرارة والضغط » يا لم من أفاقين يا معشر الأطباء 

فضحك الطبيب عاليا » ثم القى عليها الآسئة التي اعتادتها منه في كل 
هرة وقال : 

أنت تتحسنين باطراد يا سدتىي ! 

- أسيكون في وسعي السير في أنحاء المنزل في مدى أسابيع ؟ 

علوي برلا السريعة : 

إذن ما فائدة الحياة أيها الأفاق إذ قضتها امرأة مثلى في فراشها لمعنى بها 
الآخرون كالطفلة الصغيرة ! ١‏ 

فائدة الحماة » إن الانسان يعيش لآن به غريزة حب الحياة فحسب » 
أما أولئك الذين حصلوا على كل شيء يعيشون من أجل فانهم بتر كون نفوسهم 
تذوى وتقنى لأنهم ل يعد لديهم الرغبة في الكفاح والنضال . 

استمر في فلسفتك , 

ب أنت إحدى من بردن الحياة مها قلت وإذا كان جسعك يرغب في الحياة 


يض 


فلا حب أن بتحه العقل اتحاها آخر . 

ثم مض قائلاً : 

آن لي أن أذهب من هنا . 

ابنة أخى تريد ان تتحدث اليك كا .قالت» وبهذه المناسية ما رأيك فيها. 

فتضر حت وعدذتاه فحأة وقال : 

أن ,. أوه !. إنما غاية في الجال وتبدو عليها مخايل الذ كاء . 

وكان هدة يتحول قِ الحديقة الى أن بلغ حقل اضر 4 وراح متكساءل 
أن تؤثر خطييته الاقامة في لندن » وما لبث ان مم قائلاآ : 

-- إنها كاملة في كل شيء ولا ينقصها شيء » إنما تسسر العين نحمالها الفاتن 
وتطرب الأذن يحديثها الطلى الذي ومن حسن حظي أن ظفرت با . 

ذلك أن رودريك : يكن ف الواقع من يغترون بأنفسوم قا ليث أن غم 

و يشأ ان يطالها بالزواج ني الخال بل ترك لها ان تار الموعد الذي 
أحمانا من التحفظ وعدم الإسراف ف إظبار وحدها بدافع من تعالممها الموروثة 

ومهبدى إلى الحديقة المسوورة خلال بوابة ف النباية المعددة ' م راح دتحول 
ق للغاية الصغيرة الزاخرة بزهور الرديسع 5 

اوتقدمت وه من دس الأشجار فداه ما أن شاهد سشعرهاأ الأشقر ووحبها 

كهقا ذا أجلن واروعيا: ! 

و شعلر دشي ء عسيك ده وكأغا تخدرت أوصاله ( وراح حماق قٍِ الفتعأة 
وكأنه عابد في محراب » ووقفت الفتاة فحأة ثم اتحبت نحوه وهو ما زال 


٠ 2‏ 
فاغرأ نمه وسألته فى تردد : 


6 


الا تذكرني يا مستر رودريك ؟ لقد انقضى وقت طويل بلا شك أن 
ماري جيراره التي تقم في الكوخ . 

أوه » اوه أنت ماري جيرارد ؟ 

55 تعم 5 

وتولاه الحماء فقالت : 

لقد تغيرت و منذ رأبتك ولذلك لم تعرفي . 

- نعم تغيرت كوا : 

ووقف يحملق فيها ولم يسمع خلفه وقع أقدام المانور تقترب منه والتفتت 
عازن إل انون اليا التق أن هده 

0 

فايتسمت هذه وقالت : 

كيف حالك با مس المانور » الي مسرورة برؤيتك لقد كانث مسر 
ودامان تتليف على بدك . 

- شكراً ! لقد ارسلتني الممرضة أوبريان لأحث عنك لأا تريد أرن 
ترفع مسر ويامان وتقول اذك التي اعتدت القيام بذلك , 

- سأذهب في الال !. 

وأسرعت تحري بمنا المانور ترمقها وتتأمل قامتها الرشيقة “وقتم خطيبها : 

لقدغدت رائعة امال ؟ 

فلم تجب اليانور بل ظلت صامتة لبضع لحظات واخيراً قالت ذاهلة : 

بحان وقت الغداء » حمسن أتوقعوه: 

وسارا جنا إلى جنب في طريقها الى المازل دون ان يتبادلا كامة واحدة 
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تعالي يا ماري » انه فيم عظم يدور كله حول باريس . 
أشكرك كثيرأ با تيد ولكني لا استطسع . 


احا 


فاحتقن وحه ( تمد بيحلاند ) بالغضب وصاح : 

- لم اعد اقوى على حملك في هذه الأيام على الخروج معي | 

لقد تغيرت كثير أ عدا : 

كلا » ل اتغير قط يا تيد . 

كل ذلك لأنك دخلت مدرسة عالية بألمانيا وم تعودي تحفلين بنا!! 
- هذا غير صحيح . أنا لست عن هذا الطراز يا تيد . 


وتطلع اليها الشاب في إعجاب رغم غضيه ثم قال : 

ب نعم .. أقكد غدوت ( سسدة ) يكل معنى الكمة » انك تشموسين 
( كونتمس ) او دوقة . 

وظبيرت ها إذ ذاك مسر شرب يناعتيا المدهدة وثريا الأسرد المجبل 
وحدجحتها بنظرة حادة فتحرك الشاب خطوتين جانيا وقال : 

طاب يومك يا مسز بدشوب , 

فمالت برأسها الجيل وقالت : مساء اير يا تيد .. مساء الخير يا ماري . 

ثم مرت اشبه باحر كب الشراعي فتأملها تيد في احترام وقتمت ماري : 

- إنها للأسف لا تحبني وتتعمد ان تخاطبني بلبجة جارحة . 

إبا تغار منك .. هذا كل ما هنالك , 

ريما كأن هذا هو السدب . 

دبل لاسبب غير ذلك .... لآنها قسع سدوات: طويلة تأمر وتهيض في 
هنتريري ثم ها هي تراك قد احتلات المكاذة الكبرى عند العدوز مسز ويامان ! 

لا ذنب لي ني ذلك > وكل ما اقناه ان يحبني كل إنسان .. لقد تأخرت 
يتشد ونحب ان اذهب . 

- إلى اين 5 

سأتناول الشاي مع الممرضة هويكاز. 

فقال متجوم الأسارير ك0 1 


كو 


نج مم دات الانف الطويل والاسان الخرثار ]1 
ذا الى اللقاء: نا شد :. 


تننا تنه ين 


وكانت المءرضة هوبكنز تقم في كوح صغسير في ماية القرية » وكانت أذ 
ذاك تخلم قبعتها لانها كانث في الخارج وعادت اتوها فاما شاهدت ماري قالت: 

لقد ساءت حال العدوز مسز كالديكوت مرة اخرى ؛ وانا قادمة هلى 
الفور من عندها . لقد شاهدتك مع تمد ببحلاند في نهاية الطريق » فل كارن 
بسر اليك شيئا خاصاً ؟ 

-كلا ., تيد طلب الي" ان أرافقه إلى السيما . 

انه شاب لطيف وعمل بالجراج لا بأس به » كا ان أباه من انشط الفلاحين 
هنا .. ولكن في الحقيقة بتعليمك وثقافتك لا تستطيعين ان تكوني زوجة له 
ولو كلت في مكانك لتدريت على التدلدك عذدما يحين الاوان . 

لقد صارحت مسز ويامان بذلك اخيرأ فلم تشأ ان ابتعد عنها رطلبت 
اليك الا اهتم بالمستقبل لانها ستعبذني عليه . 

وكأنما ارادت ماري ان تغير مجرى الحديث فقالت : 

اتعتقدين ان مسز بيشوب تكرهني أم ان هذا وهم مني ؟ 

- مل الى" انها تكره الشباب ولا ترضى أن ينعم احد دونها بربيمع العمر 
ومرحه ونشاطه ولعلها تنفس علءك ما تراه منانمسز ويامان مغرمة بك كثيراً. 

# ضحكت وقالت : 

لو كنت ف مكانك ما اهتممت لذيء ؛ افتحي هذه الورقة با عريزتي 
والتبمي كعكتين ما فيها . 


ا 


الفصل الثاأث 


« أصصبت عمتك بنوبة ثانية في الليلة الماضية .. لا داعي للقلق العاجل 
ولككني اقترح ان تحضضري إذا أمكن ,. الامضاء : دكتور لورد». 
وما أن تلقت البانور هذه البرقية حتى بادرت تتحددث تليفونياً إلى 
( رودي ) » ثم استقلا اول قطار الى هنتربري > وكانت لم تر خطيييبا في 
الأسبوع الذي انقضى منذ عودتهها من هنتربري إلا مرة واحدة » كان لقاؤها 
في أثنا نا قصيراً ٠»‏ انه على غير عادته أرسل لما باقة من الورد ! وراح 
في الطريق بتودد لها ؛ وكأئا كان مثل دور الخطيب المدله » يدها كان حديشها 
معه اكش اعتداداً وتشاظا . 
قال في نبرات تفيض الاش : 
2 مسسكمنة عزيزتنا العجوز ! لقد كانت يمخير عندما غادرنها . 
فأجابته المانور : 
إنها تكره المرض » ويخيل الي" ان كثيراً من المرضى أولى بأن ينقذوا 
من 1 لاموم وأن ينعموا بالراحة التي ينشدوما . 
-الواقع ان هذا خير ما يحب أن تعمله المدنية » وإذا كنا أحيان) تريح 
الحنوان من آلامه » فالانسان أولى بذلك لولا ان أباحة هذه النظرية تمكن 


زنوا 


الأقارب من القضاء على مورثهم ححة إراحته من آلامه المبرحة . 
- يمكن أن يترك هذا لحم الطبيب . 
قد يكو ن الطيدب وعدا + 
نعم © ليس ججميع الأطباء في استقامة الدكتور لورد . 


د عد د 

وكان الدكتور لورد منجندا على فراش المريضة وخلفه الممرضة أوبريان » 
وكان يحاول' أن يفوم معنى كل صوت ينبعث من بين شفتي العجوز ويقول : 

- نعم .. على مهلك . فقط ارفمي يدك اليمنى قليآ إذا اردت أرنتف 
تقولي انعم » . هل بشغلك شىء ؟ 

فرفعت يدها السمنى قليلاً علامة الايحاب » فعاد يسألها : 

أهو شيء عاجل تريدين أن تعمليه ؟ أنرسل الى.أحد ؟ الى مس اليانور؟ 
ومستر ويامان ؟ انها في طريقها الى هنا . 

000 ترك المريضة الواهنة تستريح لحظة عاد يسألها على طريقته : 

أنت لا تريدين ميشه ؟ أتريدين شخصاً آخر ؟ أهو قردب ؟ شخص 
تربطك به أعمال ؟ عمل خاص عسائل مالية ؟ الحامي ؟ أتريدين قاناتة شبينا 
جد ! ماذا تقولين ؟ اليانور ؟ أتريدين أن تقول انها تعرف المحامي وتستطيمع 
أن تعد معه الأمور ؟ حسنا .. سوف تكون هنا قبل نصف ماعة . سأخيرها 
بما تريدين © اتركي هذالي. 

وتمعته الممرضة اوبريان إلى اسارج * وكانت الممرضة هويكئز ترتقي 
الدرج فأوما لها برأسه فقالت عندما بلعته : 

طاب مساؤك .ا د كثور . ش | : 

حطابن ننائف , تمالع معنا : 

ثم دخل بهما إلى حجرة أوبر 0 التالية حمث القى علمبهما بعض التعليات 


(*) المتهمة البريئة ش 0 


وأمر هوبكنز بأن تعمل طوال اللبل وأن تتناوب السهر مع زميلتها أوبريان 
ثم قال : 
اعدو ان أمكن ٠‏ غداً من احضار مرضة مقدمة فقد امتنقدت الدفتريا 
اللعينة معظم الممرضات :5 ستامةورد . 
ثم هبط الدرج لاستقبال ابنة الأخ وخطيبها ؛ وفي الردهة قابل ماري 
جيرارد بوجببها الشأحب وأساريرها القلقة فقال لما ييدىء خاطرها : 
ستنام اللدلة نوما هادئا . 


تتا بن 


صاحت المانور عندما دخلت غرفة الاسثقيال : 

هل حالتها في غاية السوء ؟ 

وكان رودي شديد الام مقلع فقال الطميب : 

- يو سفني أن اقول انها أصينت دشال كاملل وان لسا 00000 
النطق .. وبهذه المناسبة انها تتليف الى رؤية حامييبا فبل تعزفيته يا مس 
اليانور ؟ 1 ١‏ 
| نعم . أنه مستر سبدون ولكنه لن يُكون موجوداً بمكتبه في مل . 

هذا الوقت من المساء ولا أعرف عنوان متزله ١.‏ 2 ا 

- إذن ترجىء ذلك للغد صباح) .. ومن صالهبها الا نزعجها الليلة يقسدر 
الامكان تعالي ب آنسة فقد نتمكن من دعث ث الطمأنينة فق نفسها . 


طيعا . . بأصعد معك في الحال . 
ونان رودي في شيء بن ادل + 
د افيد يتق معك ؟ 
وكانت تعرف انه نكره أن برى المردضة طرحة الفراش بلا حول ولا 
قوة فأجايته : 
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- لاداعي لذلك .. ويحسن ألا تردحم غرفة المريضة . 

فتنفس الصعداء 4 وصعدت”الفتساأة مع الطبيب حيث وجدا الممرضة 
أوبريان مع العدحوز وكانت هذه تتنفس في صعوية وعق وسرعان ما 
انسطت أساريرها عندما فتحجت عيذمها وشاهدت البانور ثم تعتمت بإسمبا في 
صعوبة فقالت الفتأة : 

أنا هنا يا عمتي © أتريدين أن ارفل فى وغوه لتر سيتوة 9 ناذا 
تريدين ؟ ماري جيرارد ؟ هل أذعوها ؟ إذن ماذا ؟ 
. وجاهدت المريضة حتى نطقت بكلمة « ذخيرءٌ » فقالت ايئة أخببها : 

- ذخيرة ؟ أتعنين اذك تريدين أن تترى لها بعض المال في رصيتك ؟ 
هذا سبل جدأ فسوف يأني مستر سيدرن في الصباح وسنعد كل شيء محقق 


: ساى 
رغبتك .. 


فمدا الارتياح على المريضة وتيددت من نظراتها الضارعة امارات الضيق 
' والوف . وأمسكت البانور ببدها فشعرت بأصابعها المهزية الناحلة تضغط 
راحتها بالشكر والارتياح » وعادت العجوز تغمض عينيبا فوضع الطبيب يده 
على ذراع الفتاة وجذبها برفق إلى خارج الغرفة واستعادت الممرضة أوبرياتف 
مقعدها #*وار الفراش . 

وفي الخسارج على درج الس كانت ماري جيرارد تتحدث مع الممرضة 
هويكئز نما ان شاهدت الطبدب حتى سألته ضارعة : 
اهل أستطيمع ان ادخل اليها.يا دكتور لورد ؟ 

فأومأ درأسه وقال : 

في هدوء.. يحمث لا تزعجينها : 

فدافت إلى ححرة المريضة » وعيدا المانور ترمةانها يحمث لم تسمع كامات 
الطبيب الذي كان يتحدث الها » وما لبثت أن أفاقت لنفسها “وقالت : 


ككزة 


- معذرة با دكتور .. ماذا كنت تقول ! 

وتولاه الارتماك فأجاب : ٠‏ 

ماذا كنت أقول ؟ لا أتذكر .. الواقم أن مجيئك هو أحسن ما 
حداث اليوم 


ع 


لقد آاني أن أراها هكذا . 
يبدو انك تعرفين كيف قسكين. زمام عواطفك لأنه م يظبر عليك 
مبلغ هذا التأثر الكبير . 
- لقد تعامت كيف أخفي مشاعري عند الحاجة .. 
فققال الطسيب في تؤدة 
اروك لهذا القناع يرما ماد 
ومرقت الممرضة هوبكنز إلى اهام » ورفعت “الناور حاجبب ا الرقيق 
وتأملت وجبه قائلة : 
- القذاع 1 ٠‏ : 
٠‏ - إن الوجه البشسري قناع لا أكثر ولا أقل . 
وماذا تحته ؟. 
'- الرجل أو المرأة البدائية 
فاستدارت بسرعة وتقدمته تهبط الدرج فتبعها وهو نهبة الحيرة والارتياك 
وخخرج رودي إلى الردهة لاستقبالها وسأف) في لهفة : 
كيق الحال ؟. 
فقالت الدانور : 
- إن نا يسع دعل الآسن : الامدخل مين كبال عله 
- ألم تطلب شيئا 'بصفة خاصة ؟ 
وإذذاك قال الطميب للفتاة : 


ون 


- يحب أن انصرف الآن فليس لدي هنا ما أعمله » وسأعود مبكراً في 
صببحة الغد » لا تستسمي اليأس با مس كار ليسل إلى اللقاء . 

وأمسك بيدها بضع لحظات وهو برنو الها في إعجاب متزج 
بالرثاء لجزعبا » وعندما أغلق خلفه الباب كرن رودي سؤاله . 

فأجابته : 

إن العمة تتنازعبا بعض الشواغل الخاصة فطمأنتبا إلى اذني سوف 
استدعي مستر سيدوث ليككون هنا في صبيحة الغد . 

د أتريد أن تحدد وصيتها ؟ 

- تقل دلك . 

إذن ماذا قالت 5 

وتوقف في منتصف السؤال لأنه رأي ماري جيرارد ري هابطة درج 
السل وتعبر الردهة ثم تختفي خلف الباب ناحية المطبخ » وسألته اليانور في 
صوت ل : ش 

ماذا كنت تردد أن تسأل ؟ 

فنمغم في كالات مببمّة وهو بادي الاضطراب . 

أنا . ماذا ؟ لقد نسيت ما كنت أريد ان اقوله . 

'وكان لا يزال يحماق في الباب الذي دخلت منه ماري حيرارد فقبضت 
المانور على راحتيها في انفعال جعل اظافرها .تنفذ في لحم كفسا »4 وقالت 
لنفسها : 

وهذالا محتمل !! هذا ليس وها أو خيالاً ولكنه الحقيقة المرة . 
رودي !رودي ! لا يمكن أن افقدك “او اسمح لخلوقة ان تنتزعك 
مني !| ). 1 


ثم قالت يصوت .هادىء مسومو : 


نذا 


- وماذا عن تناول.الظعام يا رودي ! أنا لست جائعة وسأجلس مع العمة 
حنى تتناول الممرضتان طعامههما 3 

هل سأتناول معبما المعشاء ! 

- أتخشى ان تعضاك ! 

3 ولماذا لا لتعشى مي م تدعسهما تببطان بعك ذلك ]| 

كلا .٠‏ دعني أصرف الأفوق وفق ما أرى 


ليق 


الفصل | لرابع 


وفي الصباح توات مسز بيشوب بنفسها ايقاظ اليانور من نومها وهي تبكي 
وتنتحب وتقول : أقد مضت ا آنسة . 

بناذا ! 

ووشدت الفتاة مرتاعة في فراشها فعادت مسز بيشوب تقول : 

- لقد توفبت عمتك المزيزة في أثناء نومها .. لقد عاشرتها عشرين عاما 
و اكن أتوقع مثل هذا اليوم . 

نعمة من الله أن موت العمة في اثناء اق مدثة هادئة . 

ولكنها مانت فحأة : 


فانتبزتما اليانور نحدة : 
0 منت فحأة لك نما كانت شديدة المرض٠«ومن‏ رحمة الل » أن وضع ح_داً 
لآلامها وعذابها . 
- ومن سيتولى إنهاء الخبر الى مستر رودريك . 
3 سأقوم بهذه المهمة بنفسي . 
ثم قامت الى بابه فطرقته ودخلت وهي تقول + 


لقد ماتت العمة ا رودي . ماتت في نومها . 


ا 


فجلس في فراشه وتنهد تنبدة عميقة وقال . 

د مككة اله لنرو ١‏ وك أ عن اذ لأ | افقدل برو عا مين 
وهي تعاني سكرات الموت . 

- أعرف انك رأيتها بالأمس . ١‏ 

فتولاه الاحل وقال : 

الى با اليانور الي دخلت في المساء أغالب جيني وكانت الممرضة البدينة 
قد قاور الفرفة لأمرتها #وسنيا رخاضة الاك الساعى عل اناد كن سات 

وتطلعت الها وما أحسست بالممرضة ترتقي: الدرج مرة أخزى تسللت عائدا » 

لقد كان منظرها موا مز القلب ! 
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قالت الممرضة أوبريان لزمماتها : 

ماذا ؟ أتحثين عن ثىء فقدته ؟ 

فأحابتها الممرضة هويكنز وقد اريك وجهبا وهي تبحث قِ موقميشما الي 
كانت قد وضعتها قي المساء السابق بالردهة : : 

- لا أتصور حدوث هذا ؟! لقد كنت أضع أنيوبتي.مورفين في القية ' 
أعطيت مسز ( البزاريكن ) واحدة قبل يجيء في اللملةالماضية وبقيت “الأخرى 

ابحثي عنها قبي صغيرة الحيجم . 

فعادت الممرضة هوبكنز تقلب عحتويات حقيبتها ثم قالت : 2 
بأني اخذتها شعي : 1 0 

أل قتركي الحقيبة في مكان ما في طريقتك إلى هنا ؟ 

- كلا .. اتاواثقة الي لم أضعبا الا في الردهة ؟/ والذي يضايقني الي 


4 


7 


سأضطر الى الذهاب اول | منزلى قِ . مهآية ال د لتعدقة م أم الاثه م 
و ري مق هن ادمر م 
أعود إلى هئا. 


- قْ وقفت انت أحوج ما 000 فيه إلى الام سن التعب الذي عائيئه 


في اللملة الماضية . 


أ 


2 


قال رودريك ويامات : 

أتعني ان العمة ماتت دون ان تترك وصية ما ؟ 
فصقل مستر سيدون نظارته وقال : 

اهذا هو الأرجح . 


مكذا بحسب الانسان ان لديه فسحة من الوقت الى ان دهمه 55 


تتحدث اليك من قبل في هذا الشأن ؟ 


ا | 
وماذا قالت ؟ 
قتضود مسكثر سمك و 0 و قال : 
نت الأشاءً العادية م قالت أن هناك كثير أ سن الوقت وكانت تلكره اركف 


اذكرها بالموت ٠‏ 


فقالت الناذور قِ ديرة : 


-. ولكنبا كانت ترغب في أن وت . 


ان العقلى اليشري يا آنسة اليانور آله عجيبة © فقد تككورن مسز 


ويلمان فكرت او رغية في الوت ولكن الأمل في ان تشفى وان تستعيد 
صحتبها كان يتمشى جنياً الى جنب مع تلك الرغبة » واغلب الظن انها كانت 
تنشاءم من عمل وصمة 4 ولذلك" كانت ترحىء ذلك بوم بعك يدم 7" 


ب إذن فبسذا سر ووم الشديد بالأمس وتلبفها على على مقابلتك عندما 


١ 
1 


شهرث؛ بدذو الأحل ؟ 
مول م تتمككن من ترك وصية خاصة وبذلك سوف تؤول كل ثروتما 
اليك امسن الناتون كار سيل 
كلم 10 
عت 3 نه متوك لل رلته 
ثم مضى شرح لما التفاصيل وانتبى قائلاً 
- أظن مستر رودريك ابن أخ زوج الراحلة ؟ 
فأجايت الفتاة في بطء دون أن تنظر الى خطببها : 
- نعم » ولككن لا يهم أن أكون الوارئثة الوحمدة لأننا سوف نتزوج 
ك1 ] 
ويعد ان استأذن المحامي في الانصراف قال رودريك : 


0 


يحب ان تعرفي جيداً اني لا انفس عليك أن تكوني الوارثة الوحيدة 
واني عقت هذا المال : 
02 ذكر انك قلت قي ادن أنه لا 00 من هك يكون ادع الس كذلك؟ 


د اعون أل 
وتطلع إل قدميه وهو لمع الأسارير وتم : 
د ايا 

08 ستصيح روحين ؟ 


فقال 4 غير اكتراث ؛ 
اهو ذلك ا المانور ولكنني أراني تيدات ولا أدري ماذا ودل ث 2 ا 


"ع آنا أعوقف الس 
- يمدو الي لا 8 الى أن اعيش على نقود زوجتي ٠‏ 


ب أدس هذا هو السيب !. انه ثىء آخر . ماري جيرارد الدس كذلك؟ 


1 


أظن ذلك كف عرفت ؟ 
- لم يكن الأمر صعبا لأن وجهك كان ينطق بهذا كاما وقعت عليها عبناك 
الواقع انني لا أدري ؟ يخيل لي الآن انني جننت عندما رأيتها أول يدم 


في الغابة وان رأمي دار وائنى 2 


استمر .. اسكمر 

95 م أشأ انا اقع في حبها لذن كنت سعدا معك . اغفري في يا المانور 
أن أحدثك عنها مكذا . 1 

هراء ! استمر . اخبرني يكل ثي». 

أنت رائعة وبريحني ان افضي انك عا مطشليب في جوانحي .. 

انا مغرم بك يا اليانور .. صدقيني » ولككن” الأخرى أشينه بسحر طفى 
على . قلب كباني .. ونظرق الى الحياة وتذوق للأثياء .. وكل ماهو 
رتسب معقول . 

- ولكن الدين ال حب معقولاً ؟ ا 

د 

أقلت لها شيئاً ؟ 2 

- الواقع افي فقدت عقلي هذا الصباح ولكنها . 

ماذا ؟. ئ 

2< اسكتتني على الفور . فقد فوجئت .. لآنما تعلم انني وأنث 

فسحبت المانور اتا من الماس من اصبعها وقالت : 

ل هذا يا رودي . 

فأخذه وهو يغمغيم كالحموم: 

-'ليست لديك فكرة يا البانور عن الخزي الذي اشعر به» ان وحشا 
مفترساً ينبش في مشاعري 1 

وهل تظنبها ستتزو يك ؟ 


3 


قبن واه وقال : ! 

- لا أظنها تحفل بى الآن » و لككنبها قد تفعل ذلك يوم . 

- أظنك على حتى » يجب أن تنحبا الوقت الكفي » ابتعد عنها قليا ثم 
ابدأ من جديد . 

أنت خير من صادقت يا المانور ! , 

037 انك تعرفين ماما انق ايك وان ماري أيه حلم 5 اسدرقظ منةه 
ولا أجدها . 

وإذا ل تجحدها ؟ 

بودي لو يحدث هذا ؟ انني انتمي اليك وأنت تنتمين الي" » ونحن الاثنين 
خاتنا لنتكون معأ . 

فقالت تحدث نفسها : 


انعم > نعم لولا:وجود ماري !. 
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الفصل الخامس 


قالت الممرضة هويكنر في حماسة : 
كانت سنازة رائعة ! 
فأجايتها الممرضة أوبريان : 
حقيقة “ والزهوز » أرأيت أجمل ملبأ 9 
وكانتا #تسيان الشاي في مقهى (يلوتدت) فأستطردت هوبكنز قائلة: 
ان مس البانوز فتاة كزيمة فقد اعطتني هدية جميلة . 
- لا شك في كرمها . ترى لو حررت الراحلة وصيتها هل كانت تترك كل 
ثروتها لأبدت أخبها ١‏ ؟ : 
الذي أعرفه أنها كانت تريد أن تثرك مبلغ] من المال لماري جيرارد . 
هذا صحيح . ولعلنا كنا فوجئنا بأنها تركت كل شي» تملكه لماري 
وحدها !. 3 
علا أظنها كانت تحرم من هي من مها ودمبا . 
هناك 3-5 ودم “.ولخحم ودم. 
س ماذا تعتين با أوبريان ؟. 
- أ لست ثرثارة ولا أريد ان الطخ امم الميتة . 


3-0 


أنا معك ف هذا , 

- على فكرة » هل وحجدت اننوبة المورفين عندما عدت الى منزلك ؟ 

فعيست هوبكئز وقالت : 

كلا .. ويفيظني ألا أعرف أن ذهيت ! وكل ما أعلل به ضاعبا هو 
انني تركتها على سافة المدفأة كا افعل أحيانا عندما أغلق الدولاب بالمفتاح 
ورما تدحرجت وسقطت الى سلة المبملات التي كانت مليئّة ثم أفرغت في السلة 
العامة في الطريق بمجرد مغادرت المنزل » هذا هو التعليل الذي يتقبه عقلى . 

- هذا تمل جداً ولو كنت في مكانك كا اهتسمت الأمر. 00 

لنت ملم فى لواقم + ش 


وجلست البانور في ثوبها الأسود الرشق أمام منضدة في المكئية وقد 
انتشرت أمامها اوراق مختلفة 4؛ وكانت قد فرغت من مقابيلة ادم ومسز 
بدشوب ؛؟ وحاء دور ماري جيرارد فدخلت الفتاة مترددة قالت : 

د اقاليهه رؤريبا عن النادون 9 

فتطلعت اليبا لحظة ثم قالت : 

أو » نعم ماري * تعالي اجلسي هنا . 

فحلست الفتاة في المقعد الذي اشارت اليه البانور وكان يواجه النافذة حيث 
دسقط الضوء على وحبها ويتكشف عن نقاء بشرتها وصفرة شعرها اميل . 

وقالت المانور تحدث نفسها : . 

«أيمكن أن اكره هذه الانسانة كل هذه الكراهية ولا تظبر على 
أساريري ؟!» . 1 ب ش 

ثم قالت بصوت مرتفع رقيق : 

- أظنك تعرفين يا ماري ان عمتي كاذت مغرمة يك مبثمة يمستقبلك . 


1 


وذعخمت ماري درصوت خافت 


0-3 كانت مسار ودامان شدددة العطف على داعا 5 


ولو اتح ها أن تترك وصمة و رغمت 3-3 لتركت لك ها يكفل 
مستقيلك » ولولا انني أرجأت دعوة الحامي الى صبيحة اليوم التالي لنفذت 
مي رغدتها ولدلك أحس اني مسؤولة عن حرمانك من حرء من ثروتها ولو 
السير » ما حجماني استشير مستر سدروت ونتفق على عمل ما بردعم الراحلة ل 
قبرها » وقد بدأت بالخدم حسب طول خدمتهم في هذا المأزل» أما انت 
فلست بطمعة الحال من هذه الطمقة 5 

وتوقفت وهي تأمل أن تش شعن الفثاة بواحزر هده الكامات فاا م دبد أي 
تبدل على قسمات و سوج ابل راحث تصعى ما ستففي به الوارثة يعيسك ذلك 0 
استطردت البانور قائلة : 

00 جرد أن تثدت الوراثة قانوزا سأقوم عورم حرء منها على المستحقين 
ع لاحي والاعتراف باحميل 2 وسيككون تصييك الفي جنية تخصر فين قمبما 1 
كنف تشائين . 

فتضرحت وجئما هاري فرحا ودئفت : 

إلفا جدية ! هذآأ كرم منك يا مس المانور 

يسرفي أن ان م2 »“ واني لأنسا عل هسل في رأسك١؛‏ 
مشروعات خاصة ؟ 

العم 555 نعم 2 سوفا اتدرب على التدليك مه حدما م تخصحدي دبنسةكه 
الممرضة هويكنز . 

فكرة طيبة وسأتفق مع مستر سيدون على أن تتناولي حصتك في أقر 
فرصة ممكئة * بل في الحال لو أمكن ش 

أنت طبية جد ( دا ل 5 مس الماذور ٠.‏ 

هذه رغية العمة لورا » هذا كل شيء على ما أظن 


وأحست ماري بأن الكلمات الأخيرة تمني طردها . 

فنبضت على الفور ف هدوء وقاألت : 

أشكرك كثيراً جداً يا مس اليانور ! 

ثم غادرت الغرقة بينا جلست اليانور ذاهلة غائصة في لجة من الأفكار دون 
أن تتحرك او تطرف لها عين . 

والخير] دعك دقائق طوية » خرحدت ذدحث عن رودي »2 ووحدته في غرفة 
الجاوس يطل من النافذة » واستدار عندما شعر بوقع اقدام خلفه فبادرته 
المانور قائلة : 

- لقد انتببت من كل شيء : خسمائة جنيه اسز بيشوب ومائة للطاهية 

وخمسون لكل من الخادمتين ميلي وأوليف وخمسة لكل من الآخرين . أمنا 
رئيس الستانيين مشفنس ناخد خمسة وعشسرين جنيهاً وبقي اكبل جيرارد 


ساكن الكوخ لا أدري ك5 أعد له معام طوال حماته الناقية ؟ 

وصحنت لولة راحت تعفر س فسها وسحه الشاب شم استرسأمات تقول : 

3-3 وسمكون صمب ماري جير ارد الفى جليه 0 اتظطن هذا ماكانت ترغب 
فبه عمتنا ؟ ش 

فاحان ذوة انه :ينظو المها: 

-_- سنا د م6 ا سك دك 8 ال د اليانور . 

3 ثم استدار لبطل مره 00 من النافدة فأمسككت الفتاة أنفاسها قليلا م 
اندفعت تقول 5 سمرعة واتقعال : 

مثالك ما أريد ان احدثك عنه » ستكورن لك تنصمبك اللائق 
با رودي ٠.‏ 

ولما التفت الها ووحبه يعصف بالغضب مضت تقول على الفور 

-- كلا اصغ الي يا رودي ! ان العدالة تقفي بأرن يكون لك نسيب في 


د ال عيك الت تر كبا إزوحته » وهذا ما كان في نمة العمة وحدثني يه مراراً» 


14 


أما الآن وقد آلت ولي جميع أموالها فلا أطبق الشمور بأ أسليك ها هز 
عق لك لا لسبب سوى أن العمة لورا 4 تتمكن من كتابة وصتها . 

فامتقع وحيه وقان : 

يا إلهي ! أتعتقدين افي أترقب منحتك ؟ 

- قلت لك الي فقط لا أريد أن أسليك ما هو من <قك وما كانت عمتى 
تريد أن تتركه لك من الأموال التي ورثتها عن زوحها .. عمك . 

- أنا آسف يا عزيزقي الحتى الي لا أدري ماذا تحب أن أقول وماذا يحب 
أن اعمل ؟ ْ 00 

بالك من مسكين با رودي ١‏ 

واقتربت منه تخاطيه 2 رفق : 

أتعزف صاذا أعدت ماري جيراره لستقبلبا؟ سوف تتدرب على 
التدليك 1 

حك + 

ب اصغ الي جيداً يا رودي ! بودئ لو تنسم نصيحتي . 

فاستدار يسأها : 

أية نصيحة تعنين ! 

ب لخد إجازة وارحل إلى الخارج لدة ثلاثة شبور مثلا ؛ ارحل عفردك 
واتخذ أصدقاء جدداً وشاهد أماكن جديدة » دعنا نشكلم بصراحة أكثر : 
انك تعتقد في هذه اللحظة انك تحب ماري جيرارد : 

وربما كنت كذلك ؛ والكن هذه الاحظة غير مناسية للاقتراب منبا وإن 
كانت خطيتنا قد فصمت ماما :و هذا يحسن أن ترحل إلى الخارج حراً طليقا. : 
لتعود بعد ثلاثة شهور حرا في أن تتخذ القرار الذي بروق لك؛ وسوف تعرف 
إذ ذاك إذا كنت حقيقة قد أحبيت ماري جيرارد أم كانت عاطفتك نحوها 


جرد إعحاب وققي وطفة عايرة 0 حى إذا تأكدت أنك تحبها أمكنك أرك 


() المتهمة البريئة 4 


تذهب المبا وأن تغضي الها برغبتك ورا أمكنها ني ذلك الوقت أن تصغي 
الك و إلى هفتك عليها . 

فتقدم منها رودي وأمسك بيدها في راحته وقال : 

أنت رائعة يا المانور .. ذكية .. مدهشة !. الي لأزداد إعجاباً بواهيك 
وسأعمل ما تشيرن ده على 5 سأرحل متدرا من كل قيك ؛ وسوف أدرك 
هل ما بي -مى وافدة وحقاقة طارئة 0 انا مهرم يك الماثور 4 شاكر للكرم 
الذي تغمر نذني به 


ثم قبلها دون أن يعي ووثب إلى الخارج . 


بخ ا وو 


وبعك بومان أافضت ماري حير ارد للمرضة هويكئز يما وعدتها د4 المانور 
فبنأتها ف حرارة وقالت : 

7- كثيرات غير ها دتناسين رغيات ا موتى ولكنك لحسن الحظط وعدت ف 
استقامة خلى المانور ما يكفل مستقيلك ٠‏ 

ب ومع ذلك أشعر انها لا تحبني . 

لا تتظاهري بالبراءة انب مسقر رودريك مفتون بلك ومن حق خطييته 
أن تحقد عليك » أتحمينه با فتاة ؟ 

حال أدرى |ولكنه لطسف 


-- لا تتعحلي يافتاةمن كانت في جمالك تستظيع ‏ ا ألحت لي مرة 
الممرضة أويريان - أن تعمل في السيما .. 


- وأنى ؟ كيف يحب ان اتصرف معه ؟ انه رقن ضرورة اعطائه دعضص 
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المال الذي سأناله من المانور ! 

- لا تعملي شيدا من هذا القبيل » إن مسقر ويامان ل ترد أن تعنيه بالذات 
أنه أ كسل رحل زواع زولا اند عل من ستوات, 

- من عحب ألا تترك وصية من كانت تملك كل هذه الثروة . 

- مكلا الناس يا ابنتي .. برجئون كل شيء فلا تفعلي مثلوم . 

- ألس مضحكا أن تفك_ مثلى في كنابة وصمتها وهي لا تملك شيئا ! 

- بل ستكون لك ثروة صغيرة رلكة 4ا قممتبا 3 لا اوقل تعديت 
الحادية والمشرين من عمرك ؟ 

دلا داعي للعحلة على كل حال . 

مكلا أن كالا خرين الذين تعيب عليم إرحاء كل شيء . 

ان تمتعك بالصحة لا يحول دون أن تهشمك سيارة أو عربة في أية 
لحظة , 

فضحكت ماري وقالت 

أنا لا أعرف حتق كيف تكتب الوصية . 

من السهل أن تحصلي على استارة من مكتب البريد . 

وفي كوخ الممرضة هوبك نز نشرت الاستّارة ونوقشت محتويات الوصية 
وسألتها ماري باسمة : 

- من الدي برثني إذا م أترك وصبة ؟ 

والدك . إلا إذا.. 

- .. لن أدعه برثني » افضل ان أترك ما أملك خااتي في نيوزيلندا! . 

جهذا نفل لأن والدك لن بعيش طويلا . 

- ولكني لا أذكر عنوان خالتي وم نسمع أخمارها منذ سنوات . 

لا م أتعرفين اسمها ؟ 


ماري رالي . 


لمكن 


-احستا جداً . . اكتى انك قتركين كل شنيء لماري رالي أت المرحومة 
الاو ران عق اها مان ري 

فانحنت 57 على الاسئارة تكتب ولا انتبث ارتعدت نجأة لأرن ظلا 
وك سنا وود العم انوا رقيك رراعرا راف النانرن وائقةه خارج انافذة 
تتطلم إلى الداخل .. وسرعان ما سألتها هذه : 

- ماذا تفملين باهتّام يا ماري ؟ 

فقالت هويكنز امسمة : 

ب إنها تتلكشب وصيتها ؟ 

- تكتب وصمتها ؟ 

ثم ضحكت ضحكة هسترية وقالت : 

هذا شيء مضحك للغاية ! 

ثم استدارت وهي لا تزال تضحك ومضت بسرعة في طريقها بيما قتمت 
هويكئر قائلة : 1 

حرواذا اميانا ؟؛ 


وفحأة شعرت اليانذور بيد تسقط على ذراعها من الخلف فااتفتت على الفور 
لترى الدكتور لورد عابس الوحه بسأها ؛ ش 

2 علام تضحكين همكذا ؟ 

فأحادت : 

الواقع ا 

هذا رد أبله 3 

فتضرج وجبها تحمرة الاجل وقالت : 

لا بد الي عصدية أو شيء من هذا القبيل لأني عندما شاهدت ماري 


ان 


جيرارد في كوخ المعرضة هوبكنز تكتب وصيتها انفجرت في الضحك لسبب 
لا أعرفه : 

- سأصف لك مقوياً لأعصابك .. هذا هو العلاج الناجع أن يكتمون عن 
الغير حقيقة حا هم : 

لا شيء هناك على الاطلاق 

.. بل هناك أشماء كثيرة تكتمينها ولا تريدين أن تبوحي بها لأحد هل 
سشدقين هنا طويلاً ؟ 

3 سأرحل غدا . 

ولاذا لا تقممين هنا ؟ 

- لن أفمل هذا .. بل سأبيع الضيعة والقصر إذا حصات على تمن طسب 
حب أن أعوه إل القضر الآن . 

ومدت يدها قائلة : 

- ماذا تظن في رأسي من الأفكار ؟ 

مهمه اود أن اغر لا | 

كل ما هئالك انني رجدت من المضحك أن تفكر ماري في كتابة 
وصدتها ٠‏ 

- ليس في الأمر موضع للغرابة » بل كان واجباً أن تقطن مسز ويابارن 
الى أهة ذلك فتكتب هي الأخرى وصبتها . 

ب نعم هذا صحيح . 

عوانة فل نكرت اق كارا رطنيك؟ 

أن ؟ كلا ل أفكر في هذا قط ولكنني عندما أعود إلى المدزل سأكتب 
الى مستر سيدون في هذا الشأن . 


هد عن المرر اي 


ون 


ولا حلست إلى الماضدة في المكتبة مضت تكتب الى الحامي : 

01 عريزي مسثتر سيك ورلل. 

نفد أن تلكتب 2 وصصمة لأوقعها 0 وصمة غأية ف الدساطة لأني أزيد أن 
أترك كل شىء أمتلكه لرودريك ودامان ٠.‏ 

وفدحت الدرج ثم تذكرت إنما ل ال 2 هما الصماح آآخر طابع بر يك 
لديها وأن هناك بعص الطوابسع ف دع الذوم 0 فضت ترقى الدرج ولا عادت 
إلى المكتية والطابسع في يدها » كان رودي راتفا يجوار النافذة فقال يخاطيما: 

إذن ستغادر هتتريري في الغد ؟ إن لهذا المكان العريز ذكريات لن محى 
من مخيلتنا ! 

هذا شير ما تفعلين . 

ثم ران عليها صمت راحت اليانور في أثنائه تلصق الطابسع على خطابها 
الى الحامى . 
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الفصل السادم 


تلقث الممرضة هويكنز في ١4‏ يولمو الخطاب التالي من زميلتها الممرضة 
أوبربات 

كنت أود منذ بضعة أيام ان أدكتب لك عن منزلي اليل في ر البورو ) 
وان كانت أسياب الراحة فيه لا تعدل ما نعمت به في هاتريري 2 ولعل أكثر 
ما يضايةني ندرة الخدمات وقلة مبارتمن ما مرديفي فشاب هادىء رقق 
الحاشمة كان يعافي التهابا رئوي) ولكن الأزمة قد انقضت لحسن الحظ * والذي 
أود ان اخبرك به ويدل على غرائب المصادفات انني وجدت في غرفة 
الاستقمال اطاراً كبيراً من الفضة على البيانو ولعلك لا تصدقينني إذا قلت لك 
ان الصورة التي في هذا الاطار هي نفس الصورة الني كانت مضاة بتوقييع 
لودس في قصمر ويامان اي لنفس هذا الرجل ! وكأ سألت الساقي عن صاحب 
الصورة قال إنما لاسير لوس رادكر وفت شقيق اللبدي راتري وأنه كارك 
يعيش غير يعمد عن هنا » ثم قتل 5 الحرب 4 وعامت انه كان متزر حا وأن 
اللدي 5-0 أدخلت مستشفى الجاذيب بعد زواجها مباشرة وأتها ما 
ما زالت بالمستشفى الى اليوم ٠‏ ومعتى هذا أن السير لويس ومسز ويامارن 


كانا 3-2 اشقين وأن الرحل م يستطمع الزواج منها لأن امرأته كانت على فسدك 
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الحماة في المستشفى .. فالها من مأساة غرامية عحيية . 
اوسن أن عق ل يكل اتناك 
المحاصة : ايلين أوبريان 


وفي اليوم نفسه - ١64‏ يولمو - تلقث الممرضة أوبريان الخطاب التالي من 
زمماتها هويكار ٠‏ 

« عزيزق أووايتق 1 

كل ثىء هنا سير عاديا لولا ان هنتريري أصرعدت مبحورة وقد غادرها 
جميسع 3 و كتب علمها الآن إعلات ( 0 وقد شاهصدت مستر بدشوب 
منك يومين وهي تقم مع اختها على مسيرة مدل وتتميز حنةا لعرض ه تربري 
للبييع بعد أن كانت تو كد أن اليانور سوف تتزوج رودي ويقيان هنا أما 
الآن فبي تؤكد ان هذا دليل على أن هذا الزواج لن يتم » وكذلك رحلت 
مس الماذور الى لندن ا رحدلت الدها ماري ديرارد لتتدرب فيها على التدليك 
ومن حسن حظها أن اقتنعت مس البانور بمنحها الفي جنيه تشق بها طريقها 
في مستقيل أيامها . 

أتذ كرين الصورة الممضاة باسم ( لويس ) التي كانت مسن ويامان قد طلبتها 
في لهفة لتراها قبل موتها ؟ لقد صادف ان كنت اتحدث منذ يومين مع مسز 
سلاتري حارسة الدكتور رانسام سايق ذلك الطبيب الكبل الذي خلف»ه 
الدكتور لورد .. فاما سأاتها في معرض الحديث . ماذا تعرف عمن يحملون 
اسم ( لويس ) ذكرت السير لويس رايكروفت الذي قثل في بمساية الحرب 
وكان يقم في ( فورس ارك ) ولما ذكرت لا انه كان صديقا سر ويامارل 
أكدت أنبما كنا أكثر من صديقين ول تزد على ذلك ولكنني فسرت هذا بأن 
مسز ويلمان كانت أرملة وربا كانت آني نفسها بالزواج منه . غير أرن مسز 
سلاترى قالت ما كان في وسعها أن تتزوجه لآأن له زوجة في مستشفى 
اديت 


اناا 


وهل ين الشاب الصبيح ارده اللمدعر تدد بمحلاذد الذي كان سوم 
حول مارى دير ارد ؟9 إقد طاب الي أن أعطيه عنواها قُْ ادن ولكنى ١‏ 
أعطه خريا لآق واثقة أن الفتاة لاتر اه الآن من طيقتها » ولآني أعتقد أن 
ررودى م مهأ دما ملل وفعت عيثاه عليها أخيراً 4 ولعل هذا١ا‏ قو سلب 
النانور » والواقع افي أعجب لتعلقها العجيب بمستر رودريك ولا أجد فنه ما 

ورؤٌ سفي أن أخراة أن الكبل دير ارد لسوء صحته وبزداد توتر أعصايه 
حى أقد صاح 0 أيام أن ماري لست ابئه وا عائيةه وطلنت النه اواك 
محل عن كلامه تطلم الي ثم قال : «أنت لست حقاء لا تعلمين شيا » » 
ولكني سلقته بلساني لأن زوحته كانت وصلفة مسز ويلمان قل زواجمما 


وتلقلث الساذور من رودريك في الدوم التالي 0 يولبو ) الخطاب 
التالى : 

2 عزيزقي المانور 

لقد تسلمت خطابك على التو وأظنك قد أحسنت كثيراً بالتفكير في 
هذا البيت العتيق الذي لا تتوافر فيه أسباب الراحة الحديئة رغم ت#سديده 
عدة مرات . 

«الطقس هنا جميل » وأقفى ساعات فى البحر عازف عن الاختسلاط 
بالناس م استطعت إلى ذلك سسلاً 2 3 أفكر ف أن أقَفُى على ساحل 


دالماسا أشروعا أو اثنين وسيكون عذواني من ا الجاري - 1 تومأس كرك 


بام 


بدافرويشيتك حدى إذا أس ةيحد ما أستطيع ان أعمله أمككن 8 تتصلى لى 
على الفور : 
النخاص المعيحب الشا'كر - رودى »6 

وثاقت قْ ٠‏ ؟ بولدو الطاب التالى من مسال سيدوت : 

« عزيزتي مس البانور كارليسل 

أرضو أن توافةي على ما تعر ضة المدجر سعرفيل من شراء هنتر بر في بلغ 
٠.6؟!‏ | جيه لآأنه عر ض سخي ف الواقع ( ا ارك توافيني عوافقتك 
بصفة عاجل لأن الممجر عرضث عليه منازل أخرى في المقاطعة وليس لديه 
مائع من انتتضا الازك راثان ذه كلانة شروو :تكرت اإتحاءهيا قف ادك] 

«اماعن الجارس جيرارد فلا داعى الآن التفكير في اعداد معاش له 
لآن الرجل كا ممعت قد اشتد به المرض ويحتمل ان يوت بين يوم وآخر . 

«ولما كانت احراءات الوراثة لم تثم بعك قد صرفت مس مارى ج_يرارد 

2 المنخلص - ايدموند سيدون 0 

وفي لوم 4 يوليه دلقت اليانور كار ليل 

3 توفي الكيل جيرارد اليوم فبل من خدمة اؤدها ؟ سمممت انك بعت 
المنزل للميجر سمرفيل وارجو ان تكون صفقة طبية . 

2 الخاص سمه بدكر لورد 0 

وف ع وليه كتبت المانور الى مارى جيرارد تقول : 

2 عزيزي ماري 

يؤسفني ان ممع توفاة والدك ؛ لقد عرض على المسحدر معرفسل شيراء 


هنتربري وش حل تسامه ولذلك سأذهب الى هناك لأفخضص أوراق عمى واخلي 
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النرل ما يحسن التخلص منه فبل لك ان تعملي من جانبك على إخلاء الكوج 
من متاع والدك ؟ 

أرجو لك الصحة والتوفيق في التدريب على التدليك .. 

0 الخاصة 3- البانور كارليل 4« 

وفي نفس اليوم كنيت ماري إلى الممعرضة هودكنز تقول : 

0 عزيزقي وس هويكنز 

أشكر لك خطانك عن والدي وسعرى انه م يمان كر 5 
اخلي الكوخ في اقرب وقت فبل اطمع في ان تستضيفيني دا إذا حفرت 
تشيسع الجئازة ؟ لا تهتمي بالرد في حالة الموافقة . 


0 الخاصة الحة - ماري جيرارد 1 


ان 


الفصل السا إبع 


عندما بلغت الياثور الطريق الرئيسي في يوم اليس ١١‏ يوليه » صاحت 
فحأة صبحة سرور وعبرت الشارع هاتفة : 

مسر بيشوب ! 

- مس الباثور ؟ أو كنت أعلم انك في هنتربري لبادرت الى مقابلتك 
بنفسي > هل حجنت معك يأحد من لندن لخدمتك ؟ 

فبزت المانور رأسها وقالت : 

- انا لست مقيمة في المنزل ؛ بل في فندق كاحر آرمز . 

- هل بعثه -حقيقة , 

- نعم . إلى الميجر سعرفيل .. النائب الجديد الذي انتخب مكان نائينا 
الراحل » ويسرني أن يشتري المنزل رجل برغب في أن بشغله بتفسة وكارن 
الى أن تقب الل نتف أو هدم ليشيد في مكانه منزل على الطراز العصري 

٠‏ واولا انه اكبر من حاجتي لفكرت 2 أن أقم به, 
ثم نظرت الى المرأة في عطف وقالت : 
- إذن أعطني علية من السمك المحفوظ . 


- أيروقك شيء عن اثاث المنزل يا مسز بسشوب ؟ 
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المت الي ممحية بالمكتب الصغير الذي يغرفة الاستقبال. 

خذيه مع المقاعد التي من طرازه . 

- شكراً على كرمك يا مس اليانور» ولهذه المناسبة اخبرك اني أقم الآن 
مع اختي فبل اذهب لأقوم با تحتاجين اليه من مساعدة 

"0310 

اظنك تعلمين ان مارى جيرارد هنا وان جنازة والدها كانت بالامس 
وهي لتقم مع الممرضة هونكنز وسمعت انها ذهبتا في الصباح, إلى الكو خ. 

أنا التي طلبت الها إخلاء الكوخ .. سأمفي الآن وسأذكر رغبتك في 
كلقي والكراس:. 

ومضت الفتاة الى الخباز فاشترت رغيفا ثم الى بائع اللبن فابتاعت نصف 
رطل من الزيد وبعض اللين » واخيراً ذهيت الى البدال وطلبت بعض علبة 
سمك السلءون وهي تقول : 

ارجو ان يكون السءك طازج) لان كثيراً من الوفيات تحدث يسبب 
التسمم بالسمك . أليس كذلك . 

فأجايها الرحل ويدعى « أبوت» ١‏ 

- أؤكد لك أن هذا السك طازج ومن أحسن الأصناف ولم يشك منه 
أحد من قيل. 

ومفت من فورها فدات هنتربري من اليواية الخلفية وكان الجى صحواً 
حاراً » ومساعد اليستاني هوليك يشذب الزهور -وكان هو الخادم 
الوحيد الذي أبقت عليه فلما شاهدها حياها في احترام وقال : 

لقد تلقمت شطابك يا سدتى وفتحت النوافذ والباب الحاني . يلغني 
أنك بعت النزل فبل أطمع في َو م1 مك الى المسحر سعرفيل . 

فأجابته باسمة : 


5-2 بالطبع 5 هر ليك 5 
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عاشكرا يا بيداتن .. كنا نتنتى أن ديطن: المترل للغائلة + 

ومضت الفتاة وقد شعرت بأنها أشه بالسد المحطم تحرفه الأمواه والأمواج 
وراحت متحدث نفسها قائلة : 

, لولا ماري وير أرد لمقدت وررودي في هذا المدزل الذي يذ كرني كل ما 
قنه دطفواتنا اهانئئة ؟ترى أى سيور ف الفقاة سلية لمه مهذه السرعة المحبية 
ان باافتاة مزايا ومواهب تستحق الاعحاب ولكنه لا يعرف عنها شثا . 
ادن فبو الحب الذى بقول عبديه الشعراء أنه ولد النظرة الأول إولو أن مارى 
ماتت - مثلا - لأفاق رودي من نشوته واذحجت روحه من تأثير هذا السحر 
الطاغى الذئ: شلك 1 لو حداف شيع المذه الفتاة: ! 

وأدارت مقيض الباب الخارجي فتملكتها رعدة كأنما يقبع شر في ذلك 
المنزل ! ومضت عبر الردهة الى الغرفة التى كان محفظ فممسا خزنن المازل 
فوضعت حملبا من الزيد واطّيز وزجاجة اللبن » ثم فتحت علية السمك 
المحفرظ وراحت تحملق فيها لحظة طويلة . وأخيراً غادرت القبو وارتقت 
الدرج الى الغرفة مسال ويامان حي راحت تخرج الملديس م الدولاب وتفتح 
الادراج وتفرز م بها 

في تلك الاثناء كانت ماري جيرارد في الكوخ تحدث الممرضة هوبكنز » 


- أصحيح ماقاله أبي في ثورته من انه لمس والدي ؟ 

قدأ الارتساك على وحه الممرضة وقالت : 

- اصغي الي يا ماري . ان المرضى وكبار السن كثيراً ما يبرفون في 
غضبهم فما بالك بمستر جيرارد الذي كان ممدم الاعصاب » وهذه المناسبة ماذا 
قررت أن تعملي بأثات الكونم؟ 

- لا أدري في الواقع ماذا يحب ان أعمله ماذا ترين ؟ 


أرى ان تحتفظي بالمتين منه فتبيثي به شقة صغيرة في لندن . 
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-لقد كان المحامي مسكر سيدون طبياً معي فارسل لي مائة حننه « على 
الحساب لأبدأ بباتدريبي على التدليك لأن بقمةالنقود لن أتسلمها قبل سهر على 
الأقل . 

ومضث تبحث في أوراق ابيها القديمة ثم هتفث : 

هذه وشقة زواج ابي وامي في سانث البان سنة ١919‏ ولككن ياش !! 

قاذ نا ماري :؟ 

من الآن في سلة وسوا وسني ااسلة فكلمف ولدت إذن بعد سنة 
ووذ ؟ هذا معئاه ان زواحها كان دمد ولادق إ 

فتحبمت اساربر الممرضة وقالت: 

-كثيراً ما يحدث أن يتزوج العاشقان بعد أن يولد لب) طفل درماً 
الفضحة أو تكفيراً عن علاقتها السابقة .. لا تبتمي كثيراً بذلك 

كلا , لقد كان أ على ى عندما قال انني لست اينته بل ان هذا يفسر 


كراهيته لِ 5 


- الواقع انك لست ابنته يا ماري . 

55 وكيف عرفت ؟ 

- لقد تحدث أبوك عن هذا كثيراً قبل موته رغم محاولتي نهره واسكاته 
وحمل على الصمث والئعور بالاجل . ولولا الحاحه » ولولا أنك ستعرفين 
الحقيقه عاجلاً أو آجلآ ما اضطررت الى الافضاء اليك بهذا الواقع المر . 

ومن هو والدي ا محقيقي 5 

فترددت الممرضة قلملاً وللكنها ما أن فتحت فمبها حتى اقفلته في الحال 
اشفافا على الفتاة أو لأنها شاهدت ظلاً يسقط عبر الحجرة ثم شاهدت اليانور 
واقفة في النافذة . وحدثتها هذه قائلة : 

ب طاب صياحك . لقد كنت أعد بعض الشطائر « السندويتش © فبل 
لكما في مشار كت اياها وقد بلغت الساعة الواحدة وآن وقت تناول الغداء . 


لذ 


ان لدي ما يكفي ثلاثتنا . 

ومضمءن ثلاثوم الى الردهة الباردة » وشعرت ماري بأوصاليا ترتحف 
فشألتها الانور.؛ 

ماذا يك ؟ 

فأحابتها : لا شيء . محرد رجفة » اننى 1 تمة من ,.. مكان الشمس. 

ت كذ عمين | اع كيرف مث ذلك هذا الصناع] 

فضحكت هويكنز وقالت : 

يقي أن تحزما بوجود أشياح وأرواح : 

وتقدمتهها الى غرفة اللحاوس الى يمين الداب الخارجىي حيث كانث الستائر 
مرفوعة فزايلت الفتاتين كآبتبها وعاوده) ا مرح ( ونش الماثور عبر الردهة 
ثم عادت تحمل صحفة كبيرة عليها الشطائر وقدمتها أولاً الى ماري التي 
تناولت احداها > ووقفت المانور ترمقها لحظة وهي تلتهم « السندويتش » في 
فمبا الصغير باسنانها الناصعة . ثم سرح خاطرها وأخيراً انتببت الى شفتي 
هويكئزر قفر حأن عن جوع » فأسرعت تقدم إلمها الطعام ا 

ثم تاوالت بدورها احدى الشطائر » وقالت معتذرة : 

- نسيت أن أحضر اللبن لعمل القبوة » ولككئن توجد بعض زحاجات من 
الجمة ان تريد منكا . 

فقالت هويكئز : 

لو ألي تذكرت لت ببعض الشاي . 

- يوجد شاي في غرفة كبير الخدم : 

فأسرعت هوبكنز تحضر بعضه وقد أشرةت أساريرها وبقيت السانور 
وماري وحدهما مها » فسرى في الجو شعور عجيب من التوتر حاولت اليائور 
أن تخفيه وقالت : 


اهل أعنيت عبلك فى لندن ؟ 
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5 .. أشكرك ولن أنسى لك هذا الفضل » ولككن ماذا حدث ؟ 
انا 
انك تحملقين في وحبي لشدة . 
نضحكت السانور وقالت : 
ا علد عادتي عندما أكون غائصة في التفكير , أنا آسفة . 

وأطلت هويكنز قائلة : 

سأضم آنية الشاي على النار . 

وانفجرت الاثور مرة أخرى في ذوبة فجائية من الضحك وقاات تحدث 
ماري : 

أتذكرن أيام كنا طفلتين .. أتحبين العودة إلى هذا العبد ؟ 

نعم العم .. ولكن يحب ألا تعتقدي نا مس المانور , 

ولكنها نوقفت عن الكلام عندما شاهدت جسم الياثور يتصلب فحأة ثم 
متها تقول في صوت ثاقب : 

- ماذا تحب ألا أعتقده ؟. 

ليت نا كلكا أريذ أن أقوله .. 

وقدمت هويكنز تحمل صحفة عليها ثلاثة أقداح من الشاي واللبن فزال توتر 
المانور وقالت : 

تتشكرا : تناولا أنه الشائ فلسك و رغية فق شرت فى + 

لك التق انان ماري ب ولند أذ فرطك عر كار اليا 
قدحها قالت : 

35 بذعت الآن لأطفىء الموقد فقد تر كته عوةدا تحسم لطليه المزيد من 
الشاي . 

وتقدمت المانو ر من النافذة فالتقطت صحفة الشاي ووضعت علدها طيق 


0 السندوئش 0 الفارغ َ( وصنئك وذدت ماري قأثلة ١‏ 


(8) المتهمة البريئة هد 


ب وذ يا دس الياثور .. هاي نك ! 

فقالت لا المانور في حدة : 

كلا 57 أدقى أنت 2 مكاذلك واتري لي هلما 8 

شم حملت الصحفة إلى مارج الردهة وتطلعث الى الخلف من فوق كتفها إلى 
مارى التى وقفت محانب النافذة وقد اكتمل جمالها وشمابها . وكانت هوبكنز 

ها أشن اطرعنا! 

ثم تقدمت تأخذ الصحفة منها قائلة : 

دعينىق أغسلها امش كار ليسل .. 

وراحت ترقع 5 ونظرت السانور إل رسغها وقالت : 

سا هل جرحت نفسك ؟. 

فأسابت ضاحكة : 

02 دخلت شوكة من شحر الورد ف ر سغي وسوف انتزعها : 

3 أن ؟5. 

- علد سور الورود حول الكوح 55 

ورفعت المانور علية السمك الحفوظ الفارغة عن الماضدة ثم وضعتبا في 
الحوض بين الأقداح والصحاف . رلا انتبت هويكنز من مهمتها عادت كلتاها 
ترقيان الدرج الى غرفة فسسيرل ودامان م وهناك ساعدت 2 الممرضة 1 الماذور ف 
فرز املاس التى يسن منحبا لبعض الفقيرات من الجارات 

وفحأة .. تساءلت الممرضة : 

مد هل ذهدت ماري الى الكوخ ؟ 

فأجابتها المانور : 

- لقد تركتها فى غرفة الاستقبال . 

لا يمكن أن ترقى هناك طوال هذا الوقت . 
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ثم تطلعت إلى ساعتها وقالت : 

. لامكن لأننا مكثنا هنا حوالي ساعة كأملة . 

وأسرعت تبط الدرج فتبعتها البانور وما لبت هويكنز أن صاحت : 

دلت اقنور هذا. اقد غلب عليها النوم . 

وكانت ماري جالسة في مقعد كبير يجوار النافذة وقد سقط رأسبا على 
صدرها فبزتها الممرضة لتوقظها قائلة : 

5 استيقظي نا عزيزقي 

ثم سكنت فجأة وانحنت على الفتاة وراحت تهزها من حديد .. وأخيراً 
التفتت إلى المانور وقالت وفي صوبها نبرة تبديد : 

ما هعنى هذا ؟! 

لا أعل ماذا تعنين ؟ أهي مريضة ؟ 

- أن التليفون ؟ اتصلى بالدكتور لورد بأسرع ما تستطيمين . 

ها ذا حر 

الفتاة موت . 

ساموت ؟ 

لقب معمثت . 


وحدحت الماذور دنظرة ثاقبة .. ملئة بالشك والوعيد . 
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الفصل الغا من 


راح هر كيو ل بوارو يرقب الشاب الذي مضى يذرع الغرفة حيئة وذهاباً 
ف عصسة م قال : 

هنا يا صديقي .. ما الطب ؟ 

ووقف بيتر لوره في مكانه وكأذه قد شل ثم قال : 

- مسيو بوارو .. أنت الشخص الوحيد في العالم الذي يمكنه مساعدي. . 
لقد سمعت ستيانج فلي تيتحدث عن وقد ذكر لي ما صنعته في قضية بندكت 
فارلي وكيف أن كل أمرىء ظن أن الأمر انتصار حتى حت أنت فسأئيت 
انها جرعة قتل . 

فقال بوارو : 

- هل عندك قضية انتحار بين مرضاك لا تشعر بارتباح المها ؟ 

فبز بيتر لورد رأسه ثم جلس مواجا بوارو وقال : 

ل هناك سيدة صغيزة .. قبض عليها وستحاع بحرية قتل وأنا أريد منك 
أن تحد ما يثبت إنها م ترتكب تلك الجرعة . 

وارتفع حاجبا بوارو قليلآً ثم قال في صوت خافت : 

- هل أنت وتلك السيدة الصغيرة خطيبان ؟ 
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ب لعم 1 

م هل نحب كل متكا الآخر ؟ٍ 

وضحدك سكر أورد وقال 8 

دلا الس الآمن كذلك ونان ذوقياسنء لآنا تفضل ارا ذا انك كيز 

ؤقال بوارو 53 

كد دي .: 

وقال لورد عرارة ٠‏ 

اسم أنت تقول 0508 5-7 لا داعي لأن تون دبلوماسيا ف هذا الموضوع 98 
لقد وقعت في حمها منذ اللحظة الأولى .. ولذلك لا أريد أن تشنق . 

فسأله بوارو 5 

- ما في الشيمة الموحبة الها ا 

32 إنا متهمة يأنها قتلث فتاه تدعى ماري جيرارد بتسمدم,ما بهددارو كلوريد 
المورفين .. ومن الحتمل انك قرأت نت.حة التحقيق في الصحف . 

فسأله بوارو : 

5 الغيرة : 

- وفي رأيك أنها م ترتكب تلك الجرعة ؟. 

ونظر اليه بوارو مفكراً برهة ثم قال : 

ها هو بالضبط الذي تريد مني عمل ؟. أتحرى الموضوع ؟ 

| أريد 5-07 أن تلقدمها 2 

ب لد داءي دفاع اعزيزي : 

د سأجعل الموضوع أكثر وضوحا للك 2 أريد مذاك أن ولد دلملاً يساعد 
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محاميها على انقاذها . 

فقال نوارو : 

أنت تقول ذلك بطريقة غريبة بعض الثي؛ . 

فقال ستر لورد : 

ما أريده ببساطة هو الافراج عن تلك الفتاة وأظن انك الرجل الوحيد 
الذنى عكنه ذلك , 

539 تريد مني أن اتحرى الحقائق ؟ أي أن اجد الحقيقة ؟. واكتشف ما 
حدث قبلا ؟. ْ 

أريد ان تحد أي نوع من الحقائق يمككن أن يكون في مصاحتها . 

واشعل بوارو سيجارة رفيعة في عناية ودقة ثم قال : 

ولككن الحقيقة سلام ذو حدين .. لنفرض افى وجدت -حقائق ضد 
السيدة ؟ أتطلب مني الا أعلنها ؟ 

ووقف ستر لورد وهو شاحب الوحه وقال : 

هذا مستحيل . انك لن تحجد ضدها أكثر من الحقائق الموجودة الآن .. 
ان الأدلة التي ضدها مدمرةمّاما .. ولن تستطيسع العثور على شيء يدينها أكثر 
ما هي عليه الآن . ٠‏ افي اسألك أن تسةخدم كل عمقريتك حدى تسد ثغرة .. 
0 

فقال بوارو ٠‏ 

- من الو كد أن الحامين عنها سفعلون ذلك ؟. 

كفيك الشاتن مضع بإسقرد التر قال 

- أتراهم سيفعاون ذلك ؟. لقد ينْسوا قبل أن يبدأوا فهم يظئون اف 
القضية لا أمل فيها .. وقد استشاروا بوار .. وذلك اعستراف ضمني منهم 
بفشلهم .. فليس بومر .لا خطيبا فذا بارعا في التوسل والتباي .. وسيعتمدعلى 
صغر سن المتهمة لإثارة فقة المحلفين .. ولككن القافضي لن بدعه يستغل ذلك.. 
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فقال بوارو : 

- ولنفرض انها مذنبة .. هل تريد رغم ذلك أن يفرج عنها ؟. 

فقال بستر لورد ف هدوء 

نعم .. 

وتحرك بوارو في مقعده وقال ٠‏ 

انك تشير اهمّامي : 

وبعد دقيقة أو دقدقتين قال : 

- أظن انه من الأفضل ان تذكر لي الوقائع بدقة . 

أل تقرأ عنبا شيئا في الصحف ؟. 

فلوس بوارو بمديه وقال : 

- قرأت شيئاً عنها . ولكن الصحف لا تتحرى الدة: وانا لا آخذل أ 
يما تقول ٠‏ 

فقال بدكل لورد 

- ان الأمر بسيط جداً . هذه الفتاة البانور كارليسل .. كانت قد ورثت 
منزلاً قريدا من هنا بدعى هنتربري هول ,٠‏ ومعه ايت بها ورثته)ا عن 
عمتها التي ماتت دون ان تترك وصية .. وكان للعمة قريب من ناحمة زوجها 
اسبةو ردويكة ويناة وه ركاف غاط) لالبائون كولسل قد وك ظريل ا 
كان كل منهما يعرف الآخر منذ الطفولة .. وكانت هناك فتاة أخرى في 
منتريري اهنا ماري حيرارد . ابنة حارس 'المازل » وكانت المجوز 
مسز ويامان تتم بها اهام كبيراً .. فدفعت نقوداً لتعليمبا الخ .. ونشأت 
القداة سيدة 'عترمة” + ويبدى أن رودريك وياءان أحبها ولذلك فسخ خطيته . 

والآن ننتقل الى ما حدث.. عرضت اليانور كارليسلالمنزل للبسسع واشتراه 
رجل يدعى س رفيل وعضيرت المانور لتأخذ أمتعة متها الخاصة . وكانت 
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كان يقطن به أبوها هذا يصل ينا إلى يوم 7٠‏ من يوليو في الصباح . 

كانت اليانور كارليسل تقم في الفندق وفي الطريق قابات مديرة المنزل 
السايقة مسن شوب واقمترحت مسدرز شوب ان تذهب معوسأ الى المنزل 
اساعدتها ورفضت المانور باصرار .. ثم ذهبت الى ٠‏ البقال » واشترت علبة 
يمك وهناك ايدت ملاحطة عن التسمم من المأكولات 8 شي ء ف وى 
الدراءة 5 ولكنم بالطسع اتخذوه داملاً شدفويتها .. ثم ذهيت الى المذرل 
و.-والى الساعة الواحدة ذهمت الى الكو حييث كانت ماري مشذولة مع #رضة 
اليو وهن. اعراة فضوآمة تدعى هويكنز كانت تساعدها وذكرت طهاارت 
عندها مطائر فى امازل » فذهيتا معها الى هناك واكلتا الشطائر وبعد -والى 
ساعة استدعدث فوحدت مارى حيرارد غائية عن وعمها 578 وبذلت قصارى 
حجبودي ولكن بلا فائدة 2 وأوضح التشر بح ان هناك كمة سن المورفين تناولتها 
ماري قبل دلاك دفترة قصيرة ثم ولحد م المولبس 2 بطاقة من التي تاصق على 
زحاجات الأدوية في المكان الذي كانت المانور كارلسل تعد فيه الشطائر وقد 
تب عليها | هيدر وكلو امور فين ( 

ع وهل أكلت مارى جير ارد أو شربت سيدا آخر ؟ 

فخ أقد صيعت الممرضة الشاي وكايت ماري هي الني صرثه 5 الأقسداح 
ولا يمكن ان يكون قيه ثيء بطبيمة الحال ' أن اتوقع ان الدفاع سيستغل 
امتغلال موضوع الشطائر ودقول ان الثلائة كد ) كلن متأ وعلى ذلاك ف 
المستحيل ان نضهن ان شخصاو ادا معيناً يمكن تسمدمه عن طريقها وقد قدل 
ذلك كا تذكر في قضمة مشابهة هي قضية هيرن . 

فأرمأ بوارور برأسه وقال 8 

- ولكن الواقع ان الموضوع يسيط جداً .. إذ يمكنك عمل جموعة من 
الشعلائر ونى واحدة نبا فقط تضع السم ثم تقدم الطبق.. وفي عاانا الملها رن 


رف 


أن المائوز كاراتسل قدمت طيى. التتطائر أولاً إلى مارى ختراره 9: 
قاماً ,, ْ 
- رغم ان الممرضة الأكبر سنا كانت في الغرفة ؟ 
3 لعم 1 
هذا شيء لا يبدو حسئا . 
إن هذا لا يعني شيئا حة] .. فأنت لا تراعي الواحيات في نزهة مثلا . 
- الذي أعد الشطائر ؟ 
- المانور كار ليسل . 
هل كان هناك فرد آخر في المنزل ؟. 
خالا اعد 


فبز بوارو رأسه وقال : 

هذا سيىء .. وتقول إن الفتاة لم تثناول شيئا سوى الشاي والشطائر . 

لاا فىء .. وتويات المعدة تؤ كد ذلك . 

فقال بوارو : 

- هناك نقطة أخرى فاذا كان تسمم الغذاء هو المقصود .. فاساذا م يتم 
اخثيار مم آخر .. فعوارض التسمم بالمورقس لا تشبه حق في القليل أعراض 
التسمم الغذائي . وكان الأتروبين يعد اختياراً أفضل . 

قال بدتر لورد بسطء : 

3-7 نعم 2 ف صحديج 57 ولككن هناك شي , آخر فهله الممرضة اللعيئة 
تقسم انها فقدت أندوبة من المورفين 5 الللة الني ماتثت ذها مسار ويامارن 8 
وجود انبوبة من المورفين كانت فيها .. كل هذا كلام « فارغ » .. أذ متيقن 
بق ذل زعا :دكوت قد كبيرما ى المأزل قبل ذلك ولسيت” , 


8 تقرل إنها تذ كرت تلك الأنموية فقط عند موت ماري حير ارد 1 


رف 


فقال ستر لورد : 

ل الحقيقة .. ما داكرت ذلك في وقته . للممرضة التي كانت علمبا 
الخدمة وقتثل 8 1 

وراح بوارو ينظر إلى ستر لورد ببعض الاهام . 

ثم قال فى رقة : 

5 أظن باعزيزى ان هناك شيا آخر .. م تذكره لي بعك .. 

ؤتمال كر لورد ل 1 

أو ميت : - أظلن أنه عن الأففل أن اذك لق كل كن بالقنيعه 

سب فا 35 

. فادا فعلوا دلك 7 فن الحتمل انم سمحد ون م عدون عنة 2 

المورفين ؟. وهل كنت تعرف ذلك ؟ 

فقال بيتر لورد وقد أبيض وجبه : 

3 56 شككت ف الآهن ٠‏ 

وهضى نوارو يدق دقدضسه على ذراع المقعد ْم هام + 

- با إفي ا لا أفبم هلدا .. هل كنت تعلم عندما ماتت . إنهأآأ 
ماتت مقدولة 5 

فصاح بتر لورد : 

-بالش. كلا »2ل أتصور شيئًا كهذا قط .. لقد ظننت اها تناولتسه 
بنفسها : 

واسكيد بوارو على مقدده وقال 

كه هل خطر لك ذلك ؟ 

- طبعا إنها تحدثت معي في هذا الشأن .. وقد سألاني أكثر من مرة إذا 
كنت لا رن 13 شيء بالنسبة ها ذقد كات تككره المر ض 57 وعدم إمكام ا 


؟/7 


القمام بعمل ثيء .. كانت ترى ذلك مبينا للكرامة . أن ترقد ويعنى بها 
كطفة .. وكانت سسدة قوية العزعة 

وسكت برهة ثم قال : 

لقد دهشت اوتها فم أكن أنوقعه ولذا أخرجت الممرضة من الغرفة 
ويدأت اكشف علبها بدقة على قدر إمكانياتي وبالطسع كان من المستحيل 
التبقن بدون إجراء تشريح . ولكن أية فائدة كانت ترجى من ذلك ؟ 
فاذا كانت قد اختارت أن تنبي حياتها فاماذا نملن ذلك على الملا ونسيب 
فضبحة .. من الأفضل التوقبع على شهادة الوفاة لتدفن في هصدوه .. ومع 
كل انال أكن مترقناً رما أكون قد قررت الشيء الخطساأ .. ولككنني م 
أتصور لحظة واحدة ان فى الأمر جرية . كنت متيقنا إنبا فعلت ذلك 
هي نفسما . 

فسأله بوارو : 

- كيف تظن انها حصلت على المورفين ؟. 

- لمس عندي أدلى فكرة ولكني أقول لك . إنها كانت امرأة ذكية 
لا تعدم الحيلة وقوة العزية . 


0 


- أتظن أنها أخذته من الممرضات ؟. 

فبز بيار لورد رأسه : 

5 لا يمكن 5 أنت لا تعرف الممرضات 8 

ضين أده أقزاد أمرنا إذن:؟ 

ب ممكن .. ربما تكون قد أثرت على مشاعرهم : 

فقال بوارو ١‏ 

ذكرت لي أن مسن ويامان ماقت دون أن تترك ودية . فلو أها عاشت 
هل كانت تك وصية 5 

فابقسم ددكر لورد اغا : 


هو 


-أنت تضع اصبعك في مبارة شيطانية على جمييع النقاط الحامة .. نعم 
كانت ستككتب وصية .. وكانت مضطرية جداً هذا السبب . كانت لا تعرف 
الشسكلم دصوت مفووم ولكنها جعاات رغمتها مفبومة إنا وكان على الانور 
كار لسيل أن تتحدث إلى الحاءي بالتليفون في صباح اليوم التالي . 

إذن كانت المانور كار لسل تعرف إن ممتها تردك كتابة وصية 6١‏ وانه 

إذا مانت متها يدون كنابة وصدة 0 فأنها اع كل شي ء 0 

فقال بتر لورد سمرعة : 

تككن تعرف ذلك .. ل تككن لديا أية فكرة في أن عمتبالم تكتب 


وصمة فقط , 


هلا يا صديقي ما تقوله هي .. رما كانت تعرف ذلك . 

اسمع يا مسيو بوارو .. هل أنت محامي الإدعاء ؟. 

- في هه الاحظة . نعم .. لا بد أن أعرف مقدار قوة الاتهام ضدها .. 
هل كانت الانور كارليسلل تستطيم أن تأخذ أنيوبة المورفين من الحقيبة ؟. 

- نعم . وكان يستطييم ذلك أي ذخص آخر .. رودريك وياسان .. 
الممرضة أويريان : أي فرد من الخدم 5 

د أذ الدكتون لؤرة: 

وزاد اتساع عبني الدكتور لورد وقال : 

- طبعاً .. وللككن ماذا أفيد من ذلك ؟ 

2 بدافع ار حمة . 

فبز بيتر لورد رأسه وقال : 

الا .. وعلرك أن تصدقنى . 

وأمشروارى ظيره إن اسم فال 

دنا قرس شذا» ,القل أن النانون كاراسل قف كنل أنيوينية؛ 


المور فين م الحقبية وقدعده فعلا لعمتها 75 فهل قيل شىء عن ؤقد المورفين 0 


كلا 


لم يذكر شيء للخدم فقد احتفظت الممرضتان بالسر بينهما .. 

فقال بوارو : 

ب ما رأيك فما سسقوله الإدعاء ؟. 

5 أت إذا وحد قْ حسد مسر ويامان مورفين ؟. 

عفدم 0 

فقال دمتر لورد : 

من المسكن انه اذا أفرج عن المالور في التهمة الخالمة فانبا قد بعاد 
القيض عليبا وتسند المها تهمة قثل تمتها . 

فقال بوارو : 

- إن الدوافع تتلف .. اعني انه في حالة مسر ويامان تجد ان الدافم قد 
يمكون المفم على حين نجد في حالة ماري جيرارد ان الدافع 50 
يكون الغيرة . 


سا هلا موقمقي 4 

- ما هو الأساس الذي سيتيناه الدفاع ؟. 

فقال بدثر لورد : ْ 

- يقترح يور أن يني دفاعه على أساس عدم وجود اي دافم وسيقسدم 
نظرية تقول ان الخطوبة بين الماثور ورودريك كانت إجراء عائلنا أملته 
المحوز قأمت المانو 3 نفسهأ دفسخها وسنقدم رودريك ما دنيىث ذلك وأظن 
أنه بكاد دؤمن هلاه الحقيقة 5 

5-78 دومن بأن اليانور ُ تكن تعنى به إلى 5-8 كير 1 

52 لعم : 

برك ف هذه الخالة لن مكون لدما سيب بدعوها لقخل مارى جير أرد 1 


8 


اما 
فقال دستر لورد في حدق : 
- هذا دو الموضوع .. اذالم تكن قد قتلتبا فمن الذي فعل ذلك ؟ .. 
عندنا الشاى 58 ولكن كل من اللمرضة هو يكاز وماري سر دا مايه 5 
سارل الدفاع أن تودى يأن مارى جير ارد تثاولت هي نفسمآ المورفين بعل 
أن خريحت الاثقان الأخران فن الغرفة . وانها في الواقم قد انتحرت .. 
5 هل هناك أي ديب بدعوهأ للأنتحار ؟ 8 
- لا.شيء على الاطلاق . 
- هل هي من النوع الذي يقدم على الانتحار ؟ . 
لا 
فقال بوارو 
-_- صف لى ماري جيرارد 03 
ففكر بماتر لورد ثم قال : 
حسنا .. كانت فتاة ظريفة .. نعم .. بالتأكيد .. كانت فتاة ظريفة , 
وتديد بوارد ثم قم : 
وهذأ الشعخص رودريك ويلمان .. دل وقع في غرام ماري جيرارد لأنها 
فتاة ظريفة ؟. 
وايتسم بمثر أورد وقال 
5 أوه 7 إقد عرفت ما تآرهى اليه 58 أقد كانت جميلة 5 
3 وأنت نفسلك 37 ألا تشعر نوها فى ء, 30 
با لله ٠.٠‏ لعم . 
وتمعن بوارو في ذلك الرد فترة ثم قال : 
د دقول روديك ودلمان أن صلة عاطفية كانت بملة ودين المانور كار لسيل. ٠‏ 


"4 


ولككن لا شيء أكثر من ذلك . فول توافق على هذا الزعم ؟ 
- كيف في ان اعلم ؟ 
فيز دوارو رأسه وقال : 
لقد ذكرت لى عندما دخلت هذه الغرفة ان اليانور كارلسيل ذات ذوق 
سيء حتى انها 55 حباراً ذا أنف كبير .. هذا على ما أظن كان وصفنك 
اروديك ويلمان .. ومعنى هذا أنها تبتم به جداً .. 
فقال بتر لورد : 
5-5 أنها تتم ده 0 5 
فقال بوارو ؛ 
إذن كان هناك دافع . 
. فاستدار ببتر لورد وقد ملأ الغضب وحبه وقال : 
ناذا في ذلك ؟ ربما تككون قد ارتكبت الجرية .. نعم .. أ6 لا أبانٍ 
اذاكانت قد فملت ذلك . 
فقال بوارو : 

9 
- ولكنني لا أود أن أراها تشنق .. دعني أقل لك هذا .. هب انما فعلت 
ذلك في حالة يأس ؟ فالحب يولد البأس أحيانا .. لنفرض أنبا فعلت ذلك 

ألسث لديك أية رحمة ؟ . 

فقال بوارو : 

- أنا لا أوافق على القتل . 

فقد سعممت ماري جيرارد بالمورفين ولا بد أنها تناواته في « السندويتش » 
ولم يلمس أحد تلك الشطائر غير اليانور كارلسيل وكان لدى الأخيرة الدافع 
لقتل ماري جيرارد وهي في رأيك قادرة على قل ماري جيراره ومن المحتمل 


دآ أن تكون قد قتلت هارى حير ارد ولا أرى أى دب بدفعئى الى أن 


,ا 


هذا وحجه واحد من وجوه المسألة والآن ننتقل الى الوجه الآخر ونبحث 
الموضوع من الراوية المضادة . اذا لم تكن اليانور كارلسيل قد قتلت ماري 


دير ارد : فدن الذي فعل ذلك 9 هل ماري حير ارد انتحرت 9 ٠‏ 


واستقام بمتر لورد في جاسته وبان التقطيب في جيبته وقال : 

- ام تكن دقية] جداً الآن . 

نان ور وق 1 

- قلت أنه ليس هناك شخص آخر مس تلك الشطائر غير اليانور كارلسيل 
. . انت لا تعرف ذلك .. 

- ل يكن هناك أحد في المنزل غيرها . 

هذا على حسب ما نعم ولكنك تستبمعد فترة قصيرة من الزمن . 


هى الفترة التى غادرت فيا المانور كارلسيل المنزل وذهيت الى الككوخ . وفي 


خلال تلك الفترة من الزمن كانت الشطائر على طب في المطبخ وكان في امكان 
شخص ما أن يفعل بها ما يشاء. 

وحدب بوارو كا عميقاً وقال 3 

أنت مصيب يا صديقي .. وأنا أعترف بذلك . كانث هناك فترة من 
الزمن يستطيع خلالها أي فرد أن رعو سميله إلى طيق 2 السندو يتش « وعليدا 
أن نكون فكرة عمن قد نكون هذا الشخص 

وسصمت . ثم قال : 

3 دعنا تشدحص ماري جيرارد هذه شخص ما ا غير المانور كار لمسل 
.٠,.‏ برغب 2 موتها . ادا ؟ هل دقيك شخص م من موتها ع هل لديها مال 
تتركه بعدها ؟., 

فبز بستر أن وقال 1 


3 لمس إلآن 2 دعك سور :أن كانت سلتسم الفين من الجنسبات 1 وكانت 


«لم 


اليانور كارليسل قد قررت لا هذا المبلغ لأنها اعتقدت ان عمتها كانت ترغب 
في ذلك .. وللكن م يتم تصفية تركة السيدة المدوز بعد . 

فقال بوارو: 

- إذن يمكننا استيعاد المادة .. أنت تقول إن ماري جيرارد كانت جميلة 
وإطال :انا لابسامافة ىن دل كان لا ممسوق 0 

من المحتمل . ولكنني لا أعرف الشيء الكثير عن ذلك . 

من إذن يعرف ؟. 

فابتسم بيتر لورد وقال ٠‏ 

- لابد أن اقدمك إذن الى الممرضة هوبكنز فبي تعرف كل شيء نحدث 
في مسدئز فورد . 

- كنت سأسألك عن انطماعاتك بالنسمة للممرضتين . 

حسنا .. الممرضة اويرران ايرلندية .. مرضة حيدة .. ساذحة قليا . 

يمكن أن تكرن ذات لسار مقذع .. كاذبة قليلآً من النوع الذي بهم في 
دنيا الخمال . 

فأومأ بوارو براططة , 

- أما الممرضة هوبكنز فمي عاقلة . ذكية .. متوسطسة العمر طبية 
دا + ولكنها تهتم ١‏ كثر من اللازم يشؤون غيرها . 

- إذا كان هناك بعض المشا كل بسيب شاب في القرية هل كانت المعرضة 
هويكنز تعرف ذلك ؟ 

- لك أن تراهن على ذلك .. 

ثم أضاف في بطء : 

- وعلى كل حال فأن لا أرى شيئا واضحا في هذا النوع من التفككير . 
نماري لم قككث في القرية طويلاً إذ كانت في المانيا طوال العامين الماضيين . 


- 


(5) المتبمة البريئة 0" 


سد لهس اه 

حار 5 ن هناك بعض التعقيدات الالمانية . 

فانسط وحه بتر لورد وقال في هفة : 

- أتمني أنه رما يككون هناك شخص ألاني كان تاها عليها ؟. رما 

كرون قد انها إل هنا» وانظر صق حاء الوقت المتاسب ., وأغبيير ا 
حقق هدفقه ؟, 

فقال بوارو فى شك : 

هذا مالع في قللاً . 

ولكنه متكن ؟. 

أنه لس عتملاً , 

فقال بستر لورد : 

أنا لا أوافقك .. رما يكون هناك شخص قد أحب الفتاة وغضب 
دشدة عندما أعرضت عنه وريما يكون قد تصور إلا قد عاملته ممعاملة سيئة. . 
إنما جرد فكرة .. 

إنبا فكرة 7 نعم 4 

قَاها بصوت لا يشجع . 

فقال بيتر لورد بصوت فيه نبرة توسل . 

استمر با سيو بوارو . 

فقال بوارو : 

ب ارى انك تريد مني أن اكون مثل الحاوي أخرج لك من القبعة اغخاوية 
أرنيا يعد ارئب . 

- يمكنك أن نقول ذلك إذا أحميت .. 

فقال بوارو : 

يدخكفاة: اسان در 


للم 


نت اشسهن ... 

لقد أخد شخص ما أننوبة مورفين من حقبية الممرضة دوبيكاز في 
تلك اللمة من شور يونيو . فلنفرض أن ماري جيرارد رأت الشخص الذي 
فمل ذلك ؟ 

كأنيث تعلن ذلك . 

- كلا .. كلا .. با عزيزي » كن معقولاً » إذا كانت البائور كارليسل 
أو رودريك ويمان » أو الممرضة اوبريارن أو اي واحد من الخدم قد 
فتح الحقيبة وأشذ منها أندوية صغيرة نما الذي يدور خلد ماري جيرارد التي 
رأت ذلك ؟ 

ببساظة سيدور يخلدها أن الشخص المذكور قد أرسلته الممرضة لبحذفر 
سيدا من الحقسية .. وسيزول الموضوع من ذهن ماري حجيرارد.. ولككن من 
المحتمل. انه بعد ذلك .. رعا تتذكر تلك الواقعة ورعا تذكرها بطريقة 
عرضية الى الشخص موضوع حديثنا .. بدون أن يكون لديا أي شك 
فيه . فاذا كان هذا الشخص هو المذنب في جرعة قتل مسز ويامان فلك 
ان تتخيل نتبيجحة ذلك التصريح .. لقد رأته ماري .. رعلى ذلك 
با صديقي ان أي شخص برتكب جرية قتل مرة محد من السبل ارتشكاب 
جرعة أخرى 

فقال بستر وهو مقطب الدين : 

لقد كنت على يقين طوال الوقت ان مسز ويامان نفسها اخذت المورفين 
وانتحرث به 

ولككنها كانت مشلولة .. عاجزة .. وكانت قد أصيديت تو بنوئة 
ثانية . ١‏ 

أن أعرف .. وكانت فكرق انها حصلت على المورفين بأية طريقة .. 
وانما حفظته في مكان أمين جوارها . 


7م 


- ولكنها في هذه الحالة تتكون قد حصلت على المورفين قبل إصابةتببا 
بالاوبة الثانية ولككن الممرضة افتقدته بعد ذلك , 

ربا تككون الممرضة هوبكنز قد اكنشفت فقد المورفين في ذلك 
الصباح فقط > في حين يكون قد أخذ قبل ذلك بيومين . قبل أرن 
تلاحظ ذلك . 

ولككن كيف يمكن أن تأخذه العجوز ؟ 

أنالا أعرف .. رما تكون قد رشت الخادمة .. فاذا كان الأمر كذلك 
فان تلك الخادمة لم تتكلم إطلاقا . 

- هل تظن ان إحدى الممرضتين يمكن رشوتها ؟. 

فبز رأسه نافما وقال : 

كلا .. مطلق] .. فبما شديدتان جدأ ومتمسكتان بتقاليد المينة .. 
أضف إلى ذلك اها تخشيان الاقدام على عمل كبذا وتعرفارن الخطر الذي 
يترتب عليه ١‏ 

ققال بوارو : 

هذا صحيح . 

ثم أضاف في تفكير ٠‏ 

- يبدو إذنا ندور في حلقة مفرغة . من الذي يحتمل أن يكون قد أخدذ 
تلك الانبوبة من المورفين ”هل هي البانور كارليسل ؟ قد نقول انها رغبت 
في ان تتعجل وراثتها لثروة كبيرة .. وقد ذقول ونحن اكثر كرما انها أخذت 
المورفين وقدمته لعمتها بدافع الرحمة تلبية لرجاء عمتها المتتكرر .. ولككنبا 
تككون عندئذ هي التي أخدته .. وان ماري جيرارد شهدتها وهي تفمعل 
ذلك , 

وهككذا ترى اننا نعود مرة أخري إلى « السنديتشات » وإلى المنزل الخالى 
ونحد مرة اخرى اليانور كارليسل . ولكننا 2 هذه المرة نحد أن لما ا 


4م 


آخر تتاف . وهو انقاذ رقمتها. 

فصاح بكر لورد : 

- هذا محض يال .. انها ليست من هذا النوع من الناس .. انها لا تعنى 
بالمال . وأيضاً رودريك وياسان .. وهذا ما اعترف به فلقد سمعتوسيا 
يقولان هذا . 

- هل ها أقارب . اعني اليانور كارليسل ؟ اخوات .. ابثاء عم .. 
أب او أم ؟ 

- لا » إنها يتيمة .. وحيدة في هذا العام . 

ب إن هذا سدو مولا وانا وائق أن بوار سيستغل ذلك إلى أيعد مداى 

ومن إذن برث أموالها إذا ماتت ؟ 

- لا أعرف .. إنني ل أفكر في ذلك . 

فقال بوارو مثنما : 

.- حب على المرء ان يفكر دام في هذه الأشياء . فثلاً :.. هل كتبت 
وصيتها ؟. 

و|أحمر وحه ديتر لورد وقال : 

أنا .. انا لا اعرف . 

فنظر بوارو إلى سقف الغرفة ووضع اصايسمع يديه بعضبا على بعض ثم قال: 

- انت تعرف انه من الأفضل ان تقول لي .. 

- اقول لك ماذا ؟. 

- ماذا يدور في ذهنك بالضبط .. 

كرف عرفت ؟ 

- نعم . تعم .. انا اعرف .. إن هناك شيثا . حادثة ما في دهنك , 

انها حادثة تافبة . 

- لعلبا كذلك . ولكن دعني اسمع ما هي . 


هم 


وي بطء سمح دماثر لورد لنفسه بأن يذكر القصة . 

قصة ذلك المنظر عندما شاهد اليانور في نافذة كوخ الممرضة هوبكاز وهي 
تضعدك مل 8 سُدقسما : 

ؤقال بوارو 09 

ب قالت هلا 2 أذن انت تكتيين وصيتك أ مارى 0 هذا 5 غردب, 5 
أمر” غردب ا . وكان واضيدا د ف ذهنك مادا يدور قُْ خدىهما 5 
تُصورت انها كانت تفكر فى أن مارى جيرارد أن تعيش طويلاً . 

فقال بكر لورد : 


اننى فقط تصورت هذا انا لا اعرف .. 


كم 


الفصل التاسع 


رافق الدكتور لورد مسيو بوارو إلى كوخ الممرضة هوبكئز حيث قدمه 
ها #ثم ينظرة من بوارو س استأذن قِ الانصراف 0 منفردين ع 
لوجه »> وتطلعت الممرضة شرراً إلى ذلك الغريب “ ثم قال 

لقد كانت ماري من أجمل الفتيات اللائي رأيتون في 8 وجندنزة 
باعجاب مسر ويامات بها ؛ ذلك الاعجحاب الذي فاق كل وصف . 

هل اعتادت مس البائور أن زور عتبا من وقت لآخر ؟ 

عندما كان روف ها. 

ميل الي إنك لا تحمينها ؟ 

أحها ؟ هل أحب مجنونة . قاتلة ؟ 

- 0 فقد حزمت : :ها القاتلة 1 

مواها ؟ هل انا الذي قتات ماري امسكينة بالسم ؟ 

0 1 ا للبماج والاذا إعال » فقد أردت أن أقول ان الادانة لم تنيت * 
وانها م تحاكم يعاد . 

حضعها لا عناج ان دلبل و إن انسى كيف صعدت بي واحتحزتي ما 


استطاعت ذاما الم الدرج وحدتثت مارني مسدومة 2 وشاهدت علامما [ 


د 


الاجرام مرتسمة على وحه القائلة القاسية . 

- ول لا تكون ماري قد انتحرت ؟ ربا دست شيثاً في الشاي . 

- هذا هراء ؛ ليس ثة ما حمل فتاة ريانة الشباب والأمل على أن تقفى 
عل سانا يت ْ 

قد تككون اخفقت في حبها ! 

- تكن ماري من هذا النوع وم نسمع بالمحمين ينتحرون الاعندما 
يعارضهم آباوْهم أو تقف عائلاتهم عقبة كؤود في سبيل سعادتهم . 

كاسن 1 سيو 

إنها فتاة هادثئة ولرست من هؤلاء اللاي يفضن بالنداء الجنسي وم 
(أعرف معجياً بها سوى تيد بمحلاند ؛ وللكنها م تشحمه لآنه كان أدى ماما 
مرتية وتعلمما . 

ألم يغضيه هذا !| 

- لقد تألم ولكنه كان ينحى علي باللامة لآنه كاث يعرف جيداً انني 
نصحتها بالتعالي عن التفكير في شاب بسبط مثله . 

- وماذا حملك على التحمس للفتاة يبهذا القدر ! 

كل ما فبها كان ببعث على حبها . 

- ولكن كيف تتعالى وهي ابنة حارس بيت وتقم في كوخ ؟ 

- كلا .. كلا .. لم تكن ابنته بل ابنة أحد السادة . 

راي 

فترددت وغضتثت شفتها ثم قالت : 

كانت أمها وصيفة اسز ويامان وقد تزوجحت حيرارد بعد أن ولدت 
ماري 5 في الدنيا من المآسي . 
فتنيد نوارو كأنا يشاطرها اساها بيئا استطردت قائة كأنماروعت 


فحأة 8 
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درو كن عا كان فد أن قو كد اهن ارك ! 

اظنك تعرفين والدها كذلك ؟ 

في وسعي أن اطمئن لأن للخطايا القديمة ظلالاً طوية كا يقولون ولكنني 
أوثر عدم الخوض في سيرة من انتقلوا الى العالم الآخر. 

هناك مسألة أريد ان اعتمد فبها على نظرتك الصائية الأمرر وحكتك 
في الحم على الأشماء : هل صحيح أن مستر رودريك كان مفترناً يعاري 
جيرارد ؟ 

وغر المرأة ذلك المديح فقالت : 

- لقد حن با خامة روأن حيه لطخطميته البائثور كان في الحقمقة فاتراً , ٠.‏ 
بارداً !. 

وهل شحمته ماري جيرارد ؟ 

كلا .. كلا .. على الاطلاق , لا شك ان ماري تكره العجلة وقد 
نيبته الى أن له خطيية . ْ 

- وما رأيك الخاص في مستر رودريك ويامان ؟ 

- إنه ظريف لطيف . سريع الانفعال أحيانا . 

أكان يحب عمته الراحلة ؟ 

أعتقد ذلك . 

هل جلس معها كثيراً أثناء اشتداد المرض علمها ؟ 

لا أظنه دخل حجرتها في المرة الأخيرة . م انما ل تسأل عنه وم يككن 
أحد منا يفكر إنها مثسرفة على الموت . وهكذا معظم الرجال حفس لون من 
منظر المرضى وخاصة إذا كانوا يعانون آلاما مبرحة . 

ب أوائقة انه 0 ددخل إلى غرفة عرته قيل ان تموت ؟ 

0-6 يحدث ذلك عندما كنت قاثمة بعيلي الى ان حلت اوبرياك لي في 


الساعة الذا لثة صياحا ورا تكون العمة قن اس”دعئه عندما أشر فت على الغهاية . 
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الايحوز انه دخل الغرفة اثناء غمايك ؟ 
أنا لا أترك 0 قط . 
- ألم تخرجي لغلي ماء أو أو تهبطي لداء اع هام ؟ ؟ 
- الواقم اذني نزلت لأغير الزجاجات واعيد ملها الماء الساخن من المطبخ 
ولكي م 0 اكثر من خمس دقائق ولو ان مستر رودريك زارها في تلك 
الأثناء لقام بذلك بسرعة عجيبة . 
- الحتى ان الممرضات اللائي على شا كلتك اششمه بلائكة الرحمة . 
شكراً لك يا سيدي * الواقع ان مهمتنا شاقة وثبيلة 
- أهناك فيء آخر تستطيعين الادلاء به عن ماري جيرارد! 
لا اعرف غيويها “فلت 
أوائقة ! 


0 شىء غير ما سعمئه منى , 


تند تا ين 


وانصرف بوارو إلى منزل مسز بمشوب المحافظة التى تكره مقايلة الأجانب 
ولدلك قابلته مستاءة متقززة وابتدرته قائلة : ١‏ 

- إن الموليس يقيضه على مس البانور قد اثيت غباءه وتصديقه الشائعات 
بسهولة . 

- وهل فصم رودريك خطيته لها لأنه صدق بدوره هذه الإشاعات ! 

كلا انه يحبها وهي تحبه ولكن الحية سعت يينبهها » هذه الحجسة 
الناععة ماري جيرارد . 

- كدت اصدق ما يقال من أن ماري فتاة وادعة ! 

- انها ناعمة المامس فقط 2 وبهذا اكتسيت حب الكثيرين وفي «قسدمتهم 


,بة 


سدق الك الراحلة والممرضة هويكنز »يحب أن رس صوت ماري بأي 
كن . وانني أو كد لك انه بلغ من ذهائا ان حمات مسز ويامان على تعيبدها 
دام والانفاق على تعلسمها هنا وفي الخارج بأبظ النفقات .. وجعلت منوا 
وسيدة » فوق مرتدتها ثم ما ليثت أن أوقعت.مستر رودريك الساذج القلب 
في حمائلها . 

- ألم يكن لها معجبون من طبقتها ؟ 

- طبع .. فقد اغر م بها تمد بجلائد » ولككنيها شخت عليه بأنفها . 

ألم يثر هذه المعاملة منها ؟ 

- نعم وأتهمها باغراء مستر رودي .. انالا الوم الشياب . 

ولااة . واهنئك يا مسر ببشوب بقدرتك على الإيضاح والإيجاز .. 
لقد اعطيتني صورةٍ واضحة ماري جبرارد .. 

-. أحب أن تعلم انني لا اقصد إلى تجريحها وهي في قبرها ولكن لا شك في 
انها سبيت قدراً كمي رمن العناء والمتاعب ومن رحمة الله ان ماقت مسز ويامان 
قبل ان تتكتب كل ما قلكه لهذه الفتاة . 

الاترن ان وفاة هذه الفتاة كانت فى ظروف غاية في الغموض ؟ 

5 الزلبين هو الذي خاق ها الوص وا شد المائو ر الى هذه التبعة 
الطائشة » بل لقد حاول البولس إشراى في الأمر بدعوى' انني قلت ارنف 
سلوك مسز المانور كان غريبا في الأيام الأخيرة . 

وهل كان سلوكبها غريما حةا ؟ 

- وكديف لا يكون وقد فقدت عمتها وخطييها ؟ 

ألا تلومين مستر روديك على أنه م يزر العمة في تلك الليلة . ؟ 

- أنت مخظىء بامسيو بوارو لأنه دخل ورآها ! فقد كنت على درج 

السلم عندما سمعت الممرضة تببط الدرج ورأيت أن أدخل على امريضة لعلبا 
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تحتاج الى 2 ثرثره مع الخادمات وتعغسب عن المر دضة 3 واد ذاك أحت مستر 
رودى تتسلل الى غرفة حمته ., 
أنك حصمفة ذكية نماذا تربن في موت ماري جيرارد .. ؟ وهلا تعتقدين 


أنيا انتعرت:؟ 


ند اتاتحر فياةٌ ورثت وقررت أن تتزوج مستر رودي ؟ !إ كلا كلا أقص 
هذا من مضملتك 00 


اه 


الفصل العاشر 


وفي بوم الأحد كان تفيد ببحلاند في مزرعة والده عندما قدم البه بوارو 

نفسه . وم يحد عناء فيحمل الثاب على الكلام بل بادره هذا متحمس وقال : 
ثق با سسدي أن مس اليانور لا تلجأ الى العنف فا بالك الحريمة ؟ أن 

طبيعتها غير ما يظئه رجال الدوليس .. 

- ألا يصمح أن تدفعها الغيرة الى ذلك . ؟ 

الغيرة ! ان بعض الجرائم وليدة الغير كما أعلم » ولكن القاذل لا يقدم 
على حريمته الا اذا كان قد امتلا قليه بالحقد أو أعمته اشير . أما مس البانور 
فسددة هادئة وادعة . 

- ومن قل ماري جيرارد اذن ؟ 

- لا أعتقد ان انسانا كان يحقد على هذه الزهرة المانعة .. 

اكنت تريد زواحها . ؟ 

- نعم ولكنها .. تغيرت بعد ان تلقت قسطا كبيراً من التعليم اذهلها .. 
ولمس معنى هذا أنها كانت فظة معيبل كانت طببة واكتفت بأن تجملني أفرم 
أني ‏ أعد أهلا لها . وان كنت أظن أنها ليست اهلا كذلك لسيد حقيقي مثل 


مساكل رودريك ويليان ٠‏ 


5 


جك اا سيان وكوك 

- كلا كني تألمت لحومه حول ماري رغم أنها ليست عن طبقته .. 

أن كنت وفك أناماتت الفتاة ؟ ش 

تٍِ 0 حظيرة السيارات حيث كنت أفخص سمارة وقد جربتها قليلاً فى 
ذلك الصراح المشرق العليل الحواء ] 


أكانت مسز بشوب مديرة هنتربرى تكره ماري ؟ 

كانت قد عليها لسكانتها عند مسز و دأمان 5 

وهل كانت الممرضة هويكتز تحسها ؟ 

لا شك فى أن هذه الممرضة الثرثارة كانت تعطف على الفتاة ولككنها كانت 
تدضها على ع معاشها عمارسة التدليك 5 

- يخيل الي أن هذه الثرثارة لم تفض بكل ما تعلمه عن ماري جيرارد 
وتلقي ضوءاً على مقتلها ! 


تند تند فنا 


وتطلع بوارو باهتمام الى وده روديك ودلمان ودرثاء الى حالته العصمية 
ونظراته الحائرة » وتأمل الفتى البطاقة قليلآ ثم قال . 

لقد ممعت عنك كثيرا ب مسيو بوارو 0 ولكنني لا أرقف ما دعتقده الدكتور 
لورد من أنك تستطيع شيئا في هذه المأساة » بلولا أدري دخل في هذا الشأن 


ربت ع 34 
بعد أن اننيت مرمتدمن عمادة ممتي وأصيح غريياً هنا . 


قأسحابه بوارو ف هدوع : 
قد لا يسيئك أن تعلم أذني أحاول أن أقدم معونتي الى مس اليانور في 


معحددتها ؟ 


ت-كلاا.. كلا . ولكن . 
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أتريد أن تقول ولككن ماذا في وسعي أن أعمل ؟ 
- قد يبدو ف هذا التصرف خشونة مني ولكنه الواقع . 
قد اكتشفت حقائق ا عنها الاتهام 

حيذا لو استطعت ! اتوسل المك ان تفعل 

عليك فقط أن تساعدني بأن تخبرني برأيك في كل هذه المأساة . 

فقام رودي بذرع الغرفة 5 قلق واضح م قال : 
ْ - ماذا اقول وأنا لا استطسع تصور المانور مجرمة قاتلة ؟! انها مخلوفة 
دمثة هادئة ذكية شديدة الحساسية ؛ مرهفة الحس خلو من الغرائز الحيوائية » 
ولكنني لا استطيع كذلك ادانة الممرضة لآنها م تقترب ب والسنهويتكئن ول تكن 


تستطيع تسهيم الفتاة دون أن لتُسهم بدورها ولأنها م مس لديها م بدفعبها الى 
قل الفتاة ٠‏ 

هلما ينطيق تفاما على الحقائق الى جمعتما ولكن هل ص يدمح ما بشاع 
من أنك كنت معحياً بالقتيلة ؟ 

- نعم 8 دل قد احستها وقد حطم قلي 0 7 .. ولكني 3 الواقع الا 
أدري ل حقيقة مشاعري » أذ شيل الي انني كنت ف حلم .. صحوروتث 
منة , 5 

م أم تكن ف انجاترا عندما ماتت ؟ 0 

يت كلا .6 رحاث الى الخارج 5 8 دوادو م عدت في أول أغسطس 
عندما شمعةي برقمة المانور من مكان الى آخر فأسرعت راحما #عدرد ان تلقيت 
الانباء 597 وكانت صدمة سد ددة 5 الواقع 5 

0-2 هي الحماة لا تبادن ولا تدع الانساث دوي * أعووة وفق مشيدته 
وبالطوقة الى يراه ٠:‏ 

ورفه عنى اننى لا أعرف الكثير عن القتية وان افتتاني با كان نزوة 
عايرة أو حلما لم يطل , 
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- هل ازعحك الطاب الذي تلقته المانور غفلاً من الامضاء ؟ هل كان 
شذر بضماع ميراث العمة ؟ 

- ليس لامال عندي هذه الأهمية التى تتصورها , 

هذا عزوف عجيب عن الدنيا !. 

هذا لا يمني انني لا أبالي مطلقا بالأمور المادية » ولكئني وجدتها فرصة 
للاطمتنان على العمة فحنت والمانور . 

وماتت العمة في الاملة الى كانت تزمع فمها كتثابة وصيتيبا بممحرد 
وشيؤل الاين 

- اصغ إلى" يا مسيو بوارو ! ماذا تريد أن تقول ؟ 

لقد حذر الخطاب اليانور من خطر ضياع الميراث أو بعضه .. وفي 
الردهة بالطايق الأول كانت حقيبة الممرضة هوبكنز وبداخلبا مواد 
كمصسائية وعقاقير من بدنها أنبوبة مورفين وحدث ‏ - 8 عامت ‏ 
8 5395 اليانور وحدها مم ممتها بينا كنت أنتك ٠.والممرضتان‏ ستارلون 
العشاء . 

ب بالله يا مسيو بوارو ! أتمني أن المانور قَتلت سمتها ؟ يا له من ظن يثير 
الميحب والسخرية ! 

- ألم تعلم أن الحقق طلب تششريح جثة العمة بدافع من هذا الشك ؟ 

نعم أعلم ولككنهم لن يحدوا شيئا يؤيد سخسافة هذا التفكير من 
الحقق 

- وإذا وحدوا .. فرضا ؟ 

محكتك انك نويا لساعدة الجائور ؟ 

- هذا لا ينع من مواهية الحقائق ا :مستر رودريك حاول أن تفكر وأن 


تعترف بأن المانور كانت لدبها الفرصة السانحة . 
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ون الوه إسوى المرم ع عن انم 

ولككن هوبكئز كانت شديدة القلق يسيب إختفاء الأننوية و تكلم 
خبر اختفائا » ولو كانت هي القاتلة لأسدات على اختفائها الستار حتى لا 
ترجه اليها الشككوك » و كذلك الحسال مع أوبريان ثم أي دافع لما على ارتكاب 
جرية لا يفيدان منها على الاطلاق ! 

فوز الشاب رأسه وقال : 

- هذا حقيقي مع الأسف . 

إدن بقى أنت . 

ترود وضاء كطر امالنائن: 

أنا ؟ 

- نعم .. كان في وسعك أن تأخذ الأنبوبة وأن تعطيها لمسز ويانارن 
ولككن كتابة.الوصية كان معناها بلا شك أن تمنحك العمة حزءاً من ثروتمها 
ثم جاء موتها ضرراً لك .. وهذا وحده الذي يبرىء ساحتك . 

واسترد الشاب أنفاسه اللاهئة واستطره نوارو قائ: 

هناك شخصان يفيدان من موت العمة : المانور وكائب الحظاب الغفل 
من الامضاء .. وهو شخص يكره ماري جيرارد ويعمل اصلحتك ولا بريد 
قائدة تارى عن وو اه مورحة النهة + 

ألديك فكرة عن كاتب هذا الطاب ؟ . 

- انه شخص غير متعم . 

قد يكون العككس » وأنه أراه فقط أن يخفي حقيقته بكتابته العرجاء 
ق الاسلوت واطهاء ., الاتعون مب قرت عن كانكدة 

115 أن آنا راون وعظرا ال جر لدم بعل علا 
ولكن اذا لا تكون عتي قد انتحرت بعد أرن كرهت مرضها وعجزها 
عن الراك ؟ 


(1) المتيمة البريئة 9 


ا يكن في وسعها النروض منفراشها والهبوط إلى الطابق الأول وتتناول 
الأثوية ين سقسة الممرشة + 

- ولاذا لا تككون إحدى الممرضتين قد عاونتها على ذلك ؟ 

لأن هذا يضعها في خطر .. 

- إذن فبو شخص آخر قد يكون .. | 

تكلم .. تكلم . متى قالت لك اليانور ذلك !. 

جنا شمن ساس ,.- كنا عائدى ف القطان هد أن تلقينا” وقديدة 
بأن العمة أصيبت «الفااج لامرة الثانية » وكانت المسانور شديدة الحزن على 
متها وراحت تتحدث عن كراهية المريضة لقعودها ف الفراش > وقد قالت 
الدانور ان الأولى لكثير من المرضى أن ينقذوا من آلامبم وان يئعموا بالراحسة 

ب وماذا قلت أنت , 

0-7 وافقتها على رأبها لأنه خير م دب أن تعمل المدنية 5 

ألا ترى ان المانور ريما قتات عمتها بدافع من الاشفاق عليها والرغبة في 
وضع لم لامها : 

شاكلا كلذ .لا أتصون اإعان ذلك 


. هذا ما توقعت أن تقوله 5 
وت فين 


وني مكتب امحامي مستر سيدرن ؛ قوبل بوارو بحذر تام إتف / يكن 
بالريبة »وعدم الطمأنينة ٠‏ وخاطبه الحامي قائا : 
د اسيك لدس غريا على يأ مسو بوارو 1 ولكنى لا أدرئ م هرو مكانك 


من هده القضمة , 
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إِنا أعمل بدعوة من موكلي . دكتور لورد . 

لا أظننا في حاحة الى أي معاونة خارجية يا سيد .. 

هذا لآت جزافة من المالرزو غارة ف التبولة م 

فطرفت عينا المحامي وقال : 

فيل ان نك تمرك الكثير عن هذه القضمة . 

- نعم با مستر سمدوت ؛ وقد طلب مئئ مسر رودريك أن أعاووت فقي 
اكتشاف المقائق التي قد تدرأ عن البانور هذا الاتهام » واطمّنك الى انني لن 
اثار كك في الأتعاب التي قدرتها لنفسك من وراء الاضطلاع هذه القضية . 

فأشرقت اسارير المحامي وقال : 

- الواقم كذ لك انني متم بهذه القضية لأنني شعرت ان واجب الوفاء لمسز 
ودامان ويقتفي الدفاع عن ابئة اخيبأ وان كنت 'لم اعد ان أزج بنفسي في 
القضايا الجنائية . 

- ثقى يا سيدي أن المنهمة في حاجة الى اكثر من طلاقة لسانك وقوتك 
المشهودة في الفصاحة واططابة والمرافعة . 

هذه حقيقتي ا مسبو بوارو وياذا تنصح ؟ 

يأن تحبدني عن اسئلتي بصراحة . 

لا أستطسع أن اتعبد بالرد على كل مؤال لأن بعض الردود يستازم ان 
أحصل اولاً على موافقة عمياتي . 

شل السلدك هن البانون أعداء: ؟ 

كلا .. بقدر مأ أعم 

ألم تكتب الراحلة مسز ويدان أية وصمة في حماتها ؟ 

كل 


- هل كيت اليانور وصية لنفسها ؟ 


ل 


نعم .. حديثا . بعد وفاة عمتها . 

- ان ترركت ما تملكه ؟ 

هذا سر خاص “لا أستطيع ان أبوح به » قبل أرن أرجع أولاً 
لعمياي 

سأتولى بنفسي مقابلتها . 

قد تحد صعودة كبيرة في ذلك يأ سيدي 1 


- كل ذيء سيل مالس ور لدى بوارو 5 


ا د د 


الفصل الحادي عشر 


- هل عثرت على ثشيء با مسبو بوارو ؟ 

- لقد فتلت المانور ماري جيرارد بدافم الغيرة » كا قتلث عمتها استرث 
أموانها أو بدافم الشفقة لتريحها من آلامها .. وليس لك با دكتور سوى ان 
ترجح احد هذين الدافعين على الآخر . 

- هذا هراء .. وإذا كان من الممكن ان تقدم امرأة على القتل بدافسع 
الشفقة لأن المريض زوجها او طفلهبا أو أمبا فلست اتصور ذلك اذا كانت 
المريضة عمة لها مها كانت تحب هذه العمة ولا #تمل إن تراها تتعذب وتتلوى 
الأ ٠‏ ثم لا تنس ان مسر ويهان لم تكن نما الآلام ولكنبا كانت تكره 
المرض وتكره أن تظل قعيدة الفراش بلا <ول ولا قوة . 

قبل رلنية وقال:: 

ربمما كنت على حى با دكتور لورد ولككن . الا محرز أن تكورنلن. 
المدور كن الاتطاضت: . إغر ابار درك راد لم لامي 

كلا كلا .. ان هذا الشاب آخر من يقدم على هذه الجريمة 
خصوصاً .. 


خصوصاً وانه ليس مدأ مب المانرر او العدة حى يسدقم الى الزج 


٠١١ 


بنفسه في هذا المأزق 

هوق ذالك 7 

تعدا عرزا ال قن انوع ان عدا كن التانون لا يناعن موت 
العمة وان أحداً لا نكره مارى جيرارد غير المانور 2 ودقي سوال وأا حشسد 
يصح أن نلقيه على انفسنا وهو : هل هناك من يكره اليانور ؟ 

لا أدري وان كنت ارى ما ترمي اليه من البحث عن شخص يككورن 

57 عرد رأي يعدك الاحيال ولا ديد سوى مانراه من تجمم الأدلة كلبا 
على رأس المانور . 

ثم حدث الطبيب عن الخطاب الذي تلقته الفتاة غفلاً من الامضاء وكيف 
دق ان الفتاة حذرت من مارى جير ارد ومن محاولتها الطفر دثروة الممدة 
كلها ؛ فلما طليت مسز ويامان استدعاء المحاميى وجدت البانور ضرورة احماد 
انفاسها في تلك اللملة . 1 

فصاح لورد : 

035 ورودريك ويامان ؟ أنه ايضا كان ضى أن تضوسع الثروة مديه او 
سس خطببته ا 

دوعلل المكتن كآن من مصلتطة ان مكيدي القمة: ‏ وسقي لآنها كارن 
أواثقا من انها لن تتر كه من غير ان توصي له دشىء من ثروتا الطائلة فاما ماتت 
مكلا لم يظفر شىء ا تعلم 1 

فأمسك الدكتور برأسه وهو ددن قائا : 

دام يعود الاتهام مرتدا اليها ! 

لحم 2 ما لم تعرف الشمس الذى دور دول مارى جير ارد 2( وعلعتا 


دن الوصول الى حقمقته اعمان الناس عدم الخوض 5 مساوىء الموتى : 


1 


- أتمني شيا يمس سمعتها ؟ 

- أي فيء ! أي تنه أن قو مو الها وعدت ! 

د ثق انك ان تحد ما ثير أي غنان هويا . 

- لا تظنني أحاول أن أثير الأو حال حيث لا أوحال .. كلا يا صديقي 
ولكنني أشعر جيداً ان الممرضة هوبكنز تفي حققة مشاعرها 0 
شيئاً عن ماري لا تحب أن تلوكه الألسنة ولا تريد أن أمتدي اليه لأنهلا 
صلة له بالجريمة والذي يمني يا دكتور هو أن أعرف كل ثيء / لعل شيئاً 

يهديي إلى طلم وقم من ماري على شخص آخر ويكون الدافع إلى قتلبا . 
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طريتك الفرضة أوورنان رأسها ثم ابتسعث ابتسامة عريضة وهي ترمق 
وار االو افالنيا إل :عن ١اراقب‏ عنينا عا“ 

- يسرني أن أقابل من يمتلىء هكذا صحّة وحبوية .. ولا شك في أرن 
مرضاك يشفون كلهم . 

- قايلات من تمتن من مريضاتي مثل مسز ويامان 

شم تنهدت وقالت : 

أقد سمعث نهم آخر دوا حثتها وشرحوها . 

- هذا طعن في شبادة الدكتور لورد بأنها ماتت ميئة طبيعية ولا تنسي انه 
طبيب العائلة وخشى أن يسىء البها . 

آلا قور أن مكو عسوو ناؤ قه عدر ؟ 

- مأ كان في استطاعتها وهي راقدة بلا حول ولاقوة أن ترفع إحدى 
دديها عن الغراش . 

ربا ساعدها إنسان على ذلك , 


04 0 م 
32 م مس المانور أو مستر رودريك أر ماري جصيرارد وان أحدم لا 


وردنا 


يرد على ذلك 

ل متى فقدت الممرضة هويكاز أنموبة المورفين ؟ 

- في نفس ذلك الصياح . 

5 ألم يثر فقدها أي قلق في نفك أو تنا ؟ 

عع عنديا دك عن دلقهقى ل عفري الملوتتك كاذ زأبنا أنييا 
تركتبا على الموقد فسقطت في سلة المبملات 2 ولا يمكن أن يكرن الأمر غير 
ذلك 

ديه وأيك الآ ؟ 

- لن يكون لهوبكنز دذل إلا إذا ثيدث أن مسز ويامان ماتت بفعل 
المورفين ! 

-- وهل تشكين في أن المانور هي قاتلة ماري جيرارد ؟ 

رأبي أنها دون غيرها القاتلة ؛ إنها كانت يحانب العمة وسمعت رغيتها 
في كتابة الوصية في مسلحة ماري جيرارد “ ثم رأيتها بعيني وهي تتطلع إلى 
ماري بنظرات تتلىء بالحقد والكراهية . 

- وإذا كانت المانور قد قتلت تمتها ثماذا دفعبها إلى ذلك ؟ 

- المال ٠.‏ خوفها من أن تككتب ماري كل ما تملكه . 

- هل كانت ماري على دهاء كبير إلى هذا الحد ؟. 

-- ل تكن الفتاة في حاحة إلى دهاء ولكنه كان حباً طبيعياً و حنانا_غير 
متكلف أغدقته الفتاة على من عاءتها وأنشأتها وأوفدها إلى الخارج لتتلقى 
أصيمة العلوم والمعارف .. 

إنك غاية في العقل والحصاقة . 

مالي والتحدث فيا لا شأن لي به . 

- يبدو لي أذك اتفقت مع الممرضة زميلتك على كيان بعض الأشياء . 


فزت أوبريان رأسها وقاات : 
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أي فائدة في إثارة الأوحال وقصة قديمة بعد أن عسات العجوز 
وماتت ختزية ووورا . كان ذلك منك زمن يعمد 0 وأقد كان من رأبى 
دام انه من الصعب على رحل أودعت روحنه مستشفى الأمراض المقلية أن 
بظل مرتيطا بها طوال حياتةه وك أن يقرى شيء على فك عقاله سوى 
الموت . 

535 نعم من الصعب 5 5 

ومن عجائب المصادفات ان أسمع اسم] ثم لا اليث بعد يومين ان أجده 
يطرق أذني » وأن أرى صورة ( فوتوغرافية )وني نفس الوقت تكون هوبكاز 
تصى لقصة صاعب: هذه الصورة تزويها مديرة ببث الطبيب ! 

-] #ركدماوي جيزاره قبل ذا عن هد 


55 كلا بالطسع ا م يفكر أحدنا قِ التتغيص عليها بذ كره دوت فأئدة 


د مد ا 


و يتردد المفتش سكلي ف تسمل صهمة يوارو لدى مسد بر سكتلانديارد 
وسرعان م سوعج له مقابلة السحينة المانور كار تسل 5 وحاست الفتساأة 5 
الطرف الآخر لامنضدة وحدددة مع بوارو إلا من حارس نقصله عنهما حدار 


من الزجاج , 

وتبدى للزائر ذكاء الفتاة و كبرياؤها وجمالها الفاتن . وما ليث أرنف 
خاطبها قائلا ٠‏ 

3 أن بوارو 25 أرسلني الد كتور سثر لورد اعتقاداً هده إذني 50 أستطييم 
مساعدتك 5 


فتمتمت الفناة : ممتر لورد . 
هذا فضل منه ومنك ولكننى أعتقد أن ليس في وسمك عسل ثيء 


اصاحتي 


هل لك أن تحمبدني عن كلق ؟ 

انفد أولا انق ريق 

ب وغل أنت كذلك ؟ 

أهذا نوع من الأسدلة التي جنت تطرحها على" ؟ ما أسهلها با سيدي ! 

3-3 أقد قايلت ابن عرك مستر رودردك ودامان وهو دسذل كل ما ف 
وسهةه مساعدتك ٠.‏ 

ب أعرف ذلك 

ومس رفة في صوتها فى المرة فسألا : 

عد 0 

- انه مسرف ولذلك لم يبق لديه إلا القليل » ولكن أحدنالم متم بذلك 
لأذنا كنا نعلم أن يرما ما.. 

- سوف ترثين متك .. 

م تأمل عملسها واستطرد دقول 5 

- أظنك سمعك أن عمتك ماتت با مورفين 3 

أنام أفتلها .. 

295 أم تساعدها على قتل نفسها ؟ 

اكلا.. كلاى. 

كلا .. أعلم بهذا قط . 

- وهل كتبت أنت وصلتك عندما حدثك الدكتور لورد عنها ؟ 

+ تعم 

- اومن تركت أموالك: فى .وصستك ؟ 

له لرودي .. ركيت 11 سي ء أرودريك ودامان 


١5 


- أبعرف ذلك ؟ 

ا 

ألم تتحدثي بذلك اليه قبل كتابة الوصية ؟ 

كلا .. إطلائا .. فا كان برضى بأن أفمل ذلك . ولا يعرف مما 
قعلته سوى مسكل سيدو ن وكتية مسكاشيه 1 ْ 

- هل ارسلت خطابك إلى الحامي بالبريد ؟ 

١ / نعم‎ 58 

هل أودعت الخطاب بنفسك صندوق البريد ؟ 

كلا .. أرسلته مع بقبة الخطابات . 

هل تلوت الخطاب اكثر من مرء قمل أن #زمي رأيك على إرساله ؟ 

كتيته ثم قرأته ' ومضت الى المكنية لأجىء بطوابسع البريد ثم قرأته 
هرة اخرى . 

أ كان معك أحد في الغرفة ؟ 

- رودي فقط . 

- هل عرف ما كنت تفمليئه ؟ 

حولت لكا كلا ا 

هل كان في وسم احد ان يقرأ الوصية في اثناء غيابك في الكت ة 
لإحضار طابسع البريد ؟ 

لا ادري .. إذا كنت تعني أن احد الخدم إلى الحجرة قبل ان يدخلما 
رودريك فقد كان مكن ذلك . 

ولاذا تستمعدن ذلك على مستر رودريك 

تاحاب اق عوت مغويهالابناتمة ازا كد اك أو ووس ارا 

غطاباف النين نال 


- أني ذلك اليوم بالذات خطرت لك فككرة قتل ماري ؟ 


فاشتعل وحببها بالحنق وقالت : 

- عندما اطللت من النافذة ورأيتبا تكتب وصيتها الم تضحكي وتتساءلي: 
هل كن ان كوت هده الفتاة ؟ِ 

- وهل تثق ا احمبك به ؟ الا تخشى ان اكذب عليك . 

ان المستمع الى الأكاذيب يستطيع ان يستنتج منها ما قد لا يستطسع 
استنتاحه من الأقوال الصادقة . فانيدأ الآن : مادا رفضت ان ترافقك مسن 
بيشوب إلى المنزل ؟ 

- رغية منى في ان اكون بمفردي .. لاق كنت فى حاجة إلى التفكير . 

2 وماذا فعلت دعيك ذلك ؟ 

3-35 اشتر بت علمة سمك حفوظ ثم مضيت الى هاتر بردي حيث صعدا تك إل 

3-5 ألم تمشري بين تلك الأرراق على شى ع خاص له مسر دشه ؟ 

- ماذا تعنى ؟ ش 

بامقيري إذن رارففي الإحابة على ما بروقك من الأسئلة . ماذا فملت 
بعل ذلك ؟ِ 

هيطت إلى القدو وأعددت الشطاثئر 

- وكنت تفكرين في تلك الأثناء في القضاء على ماري 

فامتقعت اسارير الفتاة ولكنها م تبال 'الره عليه واستطردت تقول : 

نا إعنات الشطائر على الصدفة ومضدت إل الككوخ وس كانت الممرضة 
هوبكئز مم ماري جيرارد فدعوتمها لالتهام بعض الشطائر في المأزل في غرفة 
الجلوس وبعد ان كنا ترركت مارى واققة وار النافدة ودذهبت إلى القسو 
حيث كانت الممرضة تغسل الصحاف فأعطيتها علية السمك . 

3-3 وهل تغسل علية السمك ؟ 


6١8غ‎ 


- إنها علمة من الذوع الجيد الذي يحتفظ به لاستعاله في حفظ التوابمل 
وغيرها ولا همل بمحرد تفريغ محتوياته , 5 

. وماذا حدث بمد ذلك ؟ فما فككرت إذ ذاك . 

فقالت كالحالمة : كان برسغ الممرضة ندبة أشبه بعلامة او اثر جرح > وقد 
أرقيعت أن شوكة ورد من افريز الكرم قد وخزتها » وطانا تشاحنت مع 
رودي في صغرنا يسيب حسه الورد الأبيض وإيثاري الورد الأخمر المطر » 
وطاف برأمي شبح كراهيتي لماري جيرارد ولكني سرعان ما اقصيته عن 
خاطري ؛ وشعرت بأذني م اعد ابغضها فضلاً عن ان اتَنى موتها , 

- ولككنك ما لبت انعدت الى غرفة الجلوس لتجديها تلفظ انفاسهاالأخيرة 

- أتريد ان تسألني مرة اخرى : هل انت التي قتلتها ؟ 

فنبض على قدميه بسرعة وقال : 

- ان أسألك شيثا » توجد اشياء لا رغبة لي في معرفتها . 


الفصل الثاني عشر 


كان الدكتور لورد في انتظار القظار امستتحابة لرحاء بوارو فلما شاهده 
يببط ايتدره قائلا : 

لقد بذلت ما في وسعي لأحصل على أحوبة لأسئلتك با مسرو بوارو فقد 
ذهيت ماري جيرارد إلى لندن في ٠١‏ يوليو كما استطيع أن أرافقك إلى مسر 
سلاتري خادمة سلفي الدكتور رانسام . 

- محسن أت أقابل هذه المرأة أولاً . ٠‏ 

- لقد قلت أنك تريد أن تذهب إلى هنتريري وف وسعي أن أذهب معك 
إلى هتالك وان كنت لا ازال أعجب اعدم ذهابك إلى اليوم بإعتبار 
هاتر بري ميان الحادث . 

يمدو أنك تقرأ كثيراً من القصص البوليسية يا صديقي ومع ذلك فقد 
سبقني البوليس الى هناك واستجمع الآدلة التي حماته على القيض على اليانور » 
ولككنني الآن أجدني في حاجة إلى الذهاب إلى هنتربري بعد أن عرفت ما 
حب أن أمحث عله . 

- إذن فأنت تعتقد أن هناك أشياء فاتت ررجال الموليس ؟ 


- ريما . 


1١٠ 


أهى فى مصاحة اليانور ؟ 
لا أدرى دعد : ضول ا ١‏ عرز 5 


نا تنبا ين 


وتناولا الغذاء بعد ساعتين في منزل الطبسب في غرفة جميلة تطل على ال 

. هل اهتديت إلى معرفة ما كنت تردده من المحدوز سلاتري : 

- نعم . وكان حديثنا عن الأيام الخالية لأن كثير؟ من الجرائم تن 
جذورها في الماضي وأظن جريمةنا من هذا النوع . 

الحق أنني لا أفبم كلمة مما تقول با مسيو بوارو لاذا تتركني أتبط في 
الظلام 5 

عد لآن الضياء م ينبق بعد و لأني مازلت أصطدم حرق لا تتغير وهي ان 
لا أحد تتوافر لديه الدوافم إلى قتل ماري جيرارد غير اليانور . 

- ولككن ماري كانت ف المانيا فترة طويلة . 

أعرف ذلك » وقد وافتنى عموني المانما بها مهمني من امعلومات عن هذه 
الفترة , 

- نعم وأحدهم رجل كان من اللصوص الأشقياء ثم اهتدى / وكانت أول 
صبمة مودت يبا اليه أن دشب ك2 ركن كي سقة مستر روديك ودامان ٠.‏ 

اذا ؟ هل تمتقد أن الشاب قد كذب عليك في حديثه . 

- الواقم أن كل انسان هنا حاول الكذب والتمويه حت أنت . 

يبدو أن عدم تصديق الناس طبيعة في نفسك ! تعال بنا إلى هنتبريري 


أن لدي مر ضى فيها : 


ع أن رهن أشارتك نا د كدون.: 

ومضما على الأقدام ودشلا من البوابة الخلفية » وفي منتصف الظريق إلى 
المنزل قابلي) شاب طويل القامة صبيح الوجه يدفع عربة ولما شاهدهما رفع 
قبعته باحترام فخاطبه لورد قائلاً : 

- طاب صباحك يا هر ليك . هذا هر ليك الستافي يا مسبو بوارو. لقد كان 
يعمل هنا في ذلك الصباح . 

فقال الشاب : نعم يا سيدي وقد شاهدت مس اليانور في ذاك الصباح 
وتحدثت المها . . 

فسأله بوارو ماذاقالت لك ؟ 

وعدتني بالتوصية علي والتحدث بثأني إلى الميحر سعرفيل الذي 
اشترى منها هنتربري . 

- هل كانت طبميعية أ هرليك ١‏ 

العم . فنما عدا أنبا كانت منفعلة بعض الشيء كأنما يحتشد رأسها ببعض 
الأفكار . 

هل عرفت مارئى سيرارد ؟ 

مس لشم ١‏ ميدي + عولقه كنار بو ادها كو قينا اررض لقال 
والتسامي ومبلغ ما حصلته من التعليم الراقي . 

أتستطيع أن ترى المنزل من حديقة اضر ؟ 

- كلا ياسيدي . 

- لو أن انسانا قدم ووثب من نافذة القبو . هل في وسمك أن تراه من 
حديقتك ؟ 

كلا .. كلا . 

دق أدهت لتتاول العداء + 


ا ف الساعة الواحدة سمدي 5 
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فرفع حاجيية مشدوها م قال : 


58 نعم 5 كانت هناك عربة ٍ 


في خارج اليوابة الخلفية . 
فصاحم لورد : 
53 ' تكن عربتي ) فقد مضيت إلى ويزنيري فى ذلك الصباح “دم أعد إلا 
دعد الكانية , 
فمدأ الارتياك في وجه البستاني ثم قال لقد كانت سيارتك يا سيدي . 
وأسرع الطبيب يقول : كلا . كلا . طاب يومك يا هرليك , 
وظل الشاب يحملق في ظبريها إلى أن اختفيا عن عينيه فمساد يدقع 
عرينه أفاقة : 
وقال الطميب في هدوء يخفى به انفعاله ': 
- ترى عربة من ذلك التي كانت واقفة هناك في ذلك الصباح . 
فسأله بوارو ' ما نوع سيارتك ؟ 
'- فورد ! خضراء اللون وأ؟ واثق أن تلك السيارة لم تكن سيارق لسبيب 
أهم وهو ني كنت في ويزنبري وعدت متدرا لالتهم غذائي بسرعة وما 
لبنت أن .دعيت لاسياف ماري جير ارد . اذن فقد كان هنا أحد في ذلك الصيام 
غير اليانفور وماري وهوبكاز . 
ولا اقتربا من المنزل أمسك الطبيب بذراع بوارو وقال : 
س هله نافذة للقءدو الذي كانت المانور تقطع فيه السندويش . 
ومن هنا كان في وسع أي أنسان أن يراها . فلنبيحث لعل الذي وقف هنا 
كان يدخن ٠‏ 
وانى يفحص الارض ويدفع الأرراق الأغصان جانيا .. 
م انخصب قائلا : 


ها هي علبة ثقاب يا صديقي . فارغة يا لله انها صناعة أجئبية . علية 


(8) المتهمة البريئة كن 


الماثية وماري جيرارد قد عادت حديثاً من المانيا ! 

ومضيا إلى المنزل حيث فتح الطبيب الباب الخلفي بالمفتاح وقاد زميله إلى 
المطيخ ثم إلى مر يفضي إلى القدو وهناك راحا يتطلعمان إلى « الدرلاب » 
والأدوات الخزفية والزجاجمة وإلى موقد الغفاز وآنية الشاي والقهوة على 
الرفوف وإلى الحوض وإلى المنضدة التي أمام النافذة » وقال الدكتور لورد : 

على هذه المنضدة كانت المانور تقطع السندويتشوتحهت الل+وض وحدت 
قصاصة من البطاقة الى كانت حول انبوبة المورفين » ولا شك ان أحداً كان 
رقف اساي الطاب قننامفيك :إن لكوع كلل ورستي الالموية و سق 
تعكن:اارواقق ووضيه قل معض. اليتذوكقات دون أن يلحظ انه قطع 
سجزءاً من البطاقة وانها سقطت بعيداً تحت الحوض وسسرعان ما عاد إلى سيارته 
التي تركبا في الخارج . 

تعال ذنقب قايلا في انحاء الانزل , 

واخيراً وقفا في الغرفة التي ماتت فيها ماري جيرارد بعد أن فتح الطبيب 
إحدى نوافذها ثم قال : يخيل إل اننا في قبر . 

- لو تستطيع الجدران أن تتكلم لقصت علينا كيف بدأت الأساة 
في هذا المنزل .. تعال بنا الى الكوخ . 


٠ 


ووجد في الككوخ غرفة مرتبة تعلوها الأتربة ول يمككث فيها غير دقائق 
أمسرعا بعدها إلى الخارج حمث رأى بوارو يتحسس أوراق الورود النامية على 
الحاجز الخارجي ثم قال : 

لقد حدثتني اليانور عن طفولتها حين كانت تلعب هنا ممع رودريك 
ويامان ويحختلفان أحماناً بسيب تعلقها بالورود الخراء وشغفه هو بالورود الميضاء 
وهذا الفارق هو ما بينهى) فعلا . ْ 

مادا تعني ؟ 


- هذا يوضح أخلاق اليانور وحمها الجارف لشخص لا يقوى على مياداتها 
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المب . لنعد الآن با صديقي الى الدغل الذي خلف القءو 

وهذا قال : لا تمعك أن تكون ماري حيرارد 59 عرفت رحلا في ال مانا 
تبعبا إلى هنا وقد عقد العزم على قتلبا . ولكن انظر يا صديقي انظر بعيني 
رأسك مادمت لا تستطيسع الرؤية بعين المصيرة ا ماذا ترق من هنا بالورد 9 
نافذة . حوارها فتاة تقطع سندوتش] واككن كيف عرف الرجل ان هذا 
السندوتش سيقدام إلى ماري دير ارد ؟ان الداثور وحدها هي الني كانت 
ف ذلك . 
- إذن كان الرجل بريد قدلى المانور نفسها ؟ 


هذا أقرب إلى العقل والصواب يا عزيزي . 


تعر 


ولا طرق نوارو باب الممرضة هويكئز ففتحته وو حهها مغطى بالصابور. 
9 قالت محدة : 

- حسناً با مسيو بوارو ! ماذا تريد الآن ؟ 

- هل لي أن أدخل ؟ 

فغمغمت حائقة : تفضل , 

م قدمت له قدا من الشاي الأسود كاليز وهي تقول : 

- هذا شاي جميل جداً . 

ففى حر كه في حذر ثم استجمع شجاعته ورشف منه رشفة وقال : 

- هل خمنت لاذا حت الآن ؟ 

- وهل قالوا لك اننى قارئة أفكار ؟ 

- لقد حئت أطلب اليك أن تصارحمن بالحقيقة . 

فنبضت ثائرة غاضية وصاحت : ١‏ 

- أنام أكذب قط ولا أستطيمع الكذب ! ولقد تحدثت عن أنبوبسة 
المورفين صراحة » ولو كانت غيري في مكاني لأغلقت فهها واسدلت على ذلك 
دارا كثيف] ولكني ل اعتد الككذب وم أخف شيئا أعرفه عن موت هاري 
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حير ارد » ومستعدة للف أغلظ الامان في المحكة . 

ول يحاول بوارو أن يقاطعها لأنه كان يعرف كيف يسوس المرأة إذا 
تملكبها انق وأخيراً قال في هدوء أنا م أقل انك أخفيت شيئا عن الجرية 
ولكاني فقط طايت المك أن تحدثيني بالحق دقة 5 عن موت ماري حيرارد » 
بل عن حياتها . 

ولكن 1 أني دخل هذا قِ الجرعة ؟ 

أنالم أكذب قط ولا أستطيع الكذب ! ولقد تحدثت عن المعلومات 
عن حياتها » ثم من أدر انا أن يكون لذلك د خل» من بعيد اوقريب في'مصرعها؟ 
لا أدري بالضيط ماذا تعني . 

سأعاودك »2 لقد تحدثت مع المعرضة أو بريان ومس سلاتريٍ الني تذكر 
جيداً ما حدث منذ عشيرن عاماً فعايث أن حباً نشأ بين مسز ويامارن الني 
كان إذ ذاك أرملة وبين السير لويس رايكروفت الذي كانت زوجته نزي 
ميتشفي. لامر ادن العقلية » وكان القانون في ذلك الوقت ينعه من أن يتذوج 
مرة أخرى ما دامت زوجته على قيد الحياة كا كانت قوى زوحته البدنسة 
وحالتها الصحية العامة ترجح إنها قد تعدش الى سن التسعين » ولهذا ظل الحمان 
على صلة قوية اخفياها عن الكثيرين ثم مات الرجل في الحرب 

ثم ماذا ؟ 

56 ْم ليت علاقتبها طفلة هي ماري جيرارد . 

- ولاذا تسأاني ما دمت تعرف كل شيء ؟ 

برجاء ان اجد عندك الدليل القاطع على ما كنت أخمنه . 

فأخلدت الممرضة دقيقتين إلى الصمت زوى في أثنائهما ما بين حاجبيها ثم 
نوضت فجأة الى درج أخرجت منه ظرفا قدمته إلى بوارو قائة : سأخبرك 
كيف وقع بين يدي . فقد ثارت شكوي عندما وجدت العجوز تغدق على 


الفمّاة عطفا غير عادي ةَ م مجميلتك حير ارد ف مر ضه هذي ويقول ان مسارى 
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ليست ابنته » فلما مانت الفتاة وذهيت إلى الكوع لإخلائه عثرت في درج على 
الخطاب بين أوراق الككبل ورأيتي مدفوعة إلى قراءته . 

وقرأ وارو على الظر ف : «الى ماري - يسلم المها بعد موقي » . 

رأ الحس ,اهنا فقال : هذه الكتابة لدست حديئة , 

فأحابته الممرضة . ليس حيرارد كاتية ولكن زوحته الي ماتشت مندك أربعة 
عشير عام ويبدو أن جيرارد حفظه بين أوراقه ثم نسيه أو 1 يعن «اعطائه 
للفناة بعد موت أمها فلم تقرأه لحسن حظها وإلا ما استطاعت أن تظلل مرفوعة 
الرأى الى أن توفت 

وسكتت طظة ثم استرسلت تقول : لقد كاري الظرف مغملة؟ و لكاني 
سمحت لنفسي بفتحه وتلاوة الخطاب الذي بداخل اعتاداً على ان أبطال القصة 
قد ماتوا جميماً يحسن أن تقرأه بنفسك با مسيو بوارو . 

وقرا وار ما جاء في ذلك الخطاب : 

د هذه هي الحقيقة اكتيها لعل الحاجة يوم الى معرفتها. أقد دعت وصيفة 
مسر ويماد في هنتريري ونعمت بعطفها وحدها سنوات وقد ححدث ارن 
تورطت في بحلة تهدد سممي وشرفي فوقفت مسن ويمان إلى جداتبي واطقتني 
بخدمتها ولككن طفلي مات بعد ايام . وفي تلك الأثناء كانت سيد قي تب السير 
لويس رامكروفت وكارتف بدوره تحيها الى درحة العمادة » ولككنه 1 يكن 
يستطييع أن يتزوحها لأن له زوجة في كشي امنا ض العقلية . وكا شعرت 
سيدق بالجنين ,دمو فى ايان ديق معرا إلى اسكاندا حيث ألحجيبت طفاتها 
وحدث ان كنب لي حير ارد وهو يذل الذي غرر بي ليكفر حن اساءته 
فكان ان عدت المه 2 وجتّه واتفةنا على أن نيش في الكوخ قر يبا من مسر 
ويلمان وأن يعتبر ( ماري ) ابنته وأن ترعاها والدتها مسز وياماث وترعانا 
تخيرها و كرهها . 0-0 عبات ماري الحقيقة المرة وأمسككت لساني عن 
ذكر القصة لأي إنسان ولكني أ أرى من واجبي قبل ان أموت ار 1ح اسجل 


ا /ل1 ١1١‏ 


كتادة حققة ما حدث 6 . 


الامضاء : اليزا رادل 


وتنهد بوارو م طوى الطاب فقالت اممرضة في قلق 1 

- والآن ماذا تنوي ان تعمل ؟ لقد مات أبطال القصة جميما يا ترى ولا 
فائدة من نيش قبورم خصوصا وقد كان الناس برم”ون مسز ويامان بالإجلال 
والاحترام ومن القسوة جر اسمها الآنفي الأوحال والأقذار و كذلك كانت ماري 
فتَاة دمثة طربة ولا يجدر ان يعم الناس انها كانت ايئة سفاح » دع بالله عليك 
الموتى هادثين سالمين في قبورهم . 

أخشى ان يكون لهذا الوضع دخل في الجرية . 

2ل أطن: لا أظن . 

ثم خرج بوارو من الكوخ والمرأة مشدوهة تحملق فيه في قلق وحيرة وما 
ان سارا قليلآ حتى أحس بوقع اقدام مترددة تتبعه . ولما التفت وراءه رأى 
اليستاني هرليك بادي الارتياك يعتصر قبعته بين بديه فسأله : 

ماذا ياه ليك ؟ 

هل أستطي.ع ان أفضي اليك بكلمة يا سيدي . 

0000 

- إن السيارة التي كانت خارج البواية الطلفية في صساح ذلك اليوم كانث 
سيارة الدكتور لورد . 

د أوائق الع معدا 

- كل الدقة با سيدي لآلىي أعرفها جيداً واحفظ رقبا وهو +8.؟ . 

ولكن الدكتور ينفي ذلك ويقول انه كان في ويزنبري في ذلك الصماح. 

- أقسم لك ان تلك السمارة كانث سمارته . 

- شكرا با هرليك . 


١م‎ 


الفصل الثالث عشر 


١‏ تدر الماثور هل كان الطقس شك دك الخرارة أو الدرودة لأنها كانت حالسة 
5 قفص الاتهام داهلة العقل شاردة الاب زائغة العينين لهول م تر ولسمع . 
وكانث تس بالرعدة تتمسى ف اوصاها رغم العرق المخصيب سس لجمدلما و شسىئين 
تأستمع إل وكمل النماية دعود إلى الماضي 5 و3 لوم تلقت الطاب الغفل سس 
الإمضاء الى لوم قابلها مفلش المولدس وقال 4 

بعت لدي أ بالقدض عليك 5 مس المانور كار ليسلل دتيمة قل ماري جيرارد 
يدس السم لها في با" بولءو المافي . واحب ان انسرك الى ان كل كامة تنطقين 

والآن .. ها هي تجلس في قفص الاتهام تنتببها الأنظار الحائقة الساخطة . 
وهام الحلفثون يتحائون النظر البها كأنما بعامون أي كلمة هائلة ستنطق 
5 السلتوم بعدمأا ا سس قوة الاتهام ونودي الدكتور لورد لمدلي بشهادته 
قوقف لو نويه الذي لعأوه الاكتئاب لحمب ف نغقمصسة رنسة ويقول انسه دعي 
تليفونيا الى هنتريري يعد أن فات الآوان فوجد ماري جيرارد تلفظ انفاسها 
الأخيرة م ما لمث ان مانت دوك ضع دقائق وكان دوتها بتأثير ا مور فين ٠‏ 


وحمذئل وقف الحامي السير أ.وين لمر وقال : 


- لقد ترددت على هنتربري هرات في يولدو المافي وقابلت المابمة وماري 
جيرارد مع فكيف كان سلوك المتهمة نحو القتيلة ؟ 

غاية فى الود والائتلاف . 

لالس الصو انون ا طتاظة لاري ١‏ لااوكوا قوعم ال 
-- ألم تلحظ اي دليل على الكراهية أو الغيرة بين الاثنتين ما تلوكه 
الألسن ؟ 1 

- كلا .. اطلاقاً , 

وتدينت اليانور «ملغ الكذب المتعمد في الأقوال التي ادلى بها الطسب 
الشرعي حين اسهب في شهادته وذكر ذوع السم الذي ماتت به ماري جيرارد 
وكيف تبدو اعراضه علىالضحية قبل وبعد ان تعالجه منيتّه . 

وفي اليوم التالي عقدت الحا مةمرة اخرى ونودي اخصائي التحليلفتحدث 
عن محتويات معدة القتيلة و كيف امتزج المورفين بالابز والسمك والشاي وتدل 
كنيته على انها لا تقل عن أربح فحات تكفي لقتل اكثر من اربعة اشخاص » 
واذ ذاك سأله السير ادوين : لقد وجدت في معدة القتيل +بزاً وزبداً وسمك) 
وشاياً وهورفيناً فبلا وجدت ينا آخر ؟ | 

- كلا . ويجوز ايضاً ان يككون المورفين قد ابتلم وحده ثم اختلط في 
المعدة بمحتوياتها الأخرى . 

- ولككن وحوده يقطع بأنه اخك في نفس الوقت مع الطعام الآخر 
والشاي واللين ! 

هو ذلك يأ سيدي . 

00-5 

ثم نودي المفتش بريل وبعد أن حلف اليمين قال : دعبت إلى المنزل » ولما 
توليت البحث عثرت على قصاصة صغيرة تحت الحوض أدركت أنها نزعت عن 


أندوية المورفين أعني من البطاقة التي حولها .. 
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وتناول المحلفون القصاصة وتفرسوا فمما كتب علءها . « مورفين . نصف 
قمبحة ,. ) 

ونبض محامي الدفاع يسأل الشاهد : وهل عثرت على بقية البطاقة ؟ 

سكلا ., 

هل عثرت على أذوبة من الزجاج أو أي قارورة كانت تلك البطاقة 
مشنة علبيا:؟ 

كلا .. 

فى أي حالة كاذ تلك القصاصة عندما عثرت علمها ؟ 

50 نظمفة إلا من بعض الغبار الذي لمق بها من القائها على الأرض منذ 
وقت قصير . 

ونوديت الممرضة هويكئز فوقفت بادية الاعتداد بنفسها غير همابة أو وجلة 
ثم قالت | سمي جمسي هوبيكنز وأقيم في كوخ في هلنتبري . 

هل أنت مرضة المنطقة ؟ 

نعم , 

3 أن كنت في 8؟ بولمءو الماضي ؟ 

فى منزل مسز ودلمان إذ أصابتها نوية من الشال فدعبت اساعدة الممرضة 
ان بان إلى أن يحدوا مرضة أخرى مقيمة ؟ 

هل حملت معك حقبية صغيرة ؟ وماذا كان بها ؟ 

كان بها أربطة وضماضات وعقن تحت الجلد وبعض الآدرية والعقاقير 
وأنبوبة من هيدرو كلوريد المورفين . 

تددواأذ! كلع متلفطية مده الأنرؤية؟ 

- لممالجة إحدى المريضات في القرية بإعطائها حقنة في الصباح وأخرى في 


إأساء ٠‏ 
سملم وماذا كانت تحوي ؟ِ 
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عشرين قرصاً توي كل منبا على نصف قمحة من هيدو كلوريد 
المورفين .. 

- وماذا فعلت بحقميتك ؟ 

وضعتها في الردهة . 

كان ذلك في مساء م؟ يولءو فمتى أتيح لك مشاهدتها ار 

في الصباح التالي <والي الساعة التاسعة عندما كنت أهم بغادرة المأزل . 

شاول وعدت شكا ن ختورانها مفقودا ؟ 

- نعم .. أنيوبة المورفين . 

أذكرت ذلك لأحد ؟ 

- تحدثت عن فقدها إلى الممرضة أوبريان التى كانت ترعى ااريضة . 

دل رضحت المقئة ردم وذوغيا الناس تجزنة وده انا ؟ 

العم .. 

- هل كنث تعرفين الفتاة الميتة - ماري جيراره - معرفة جيدة ؟ 

2 

جد ونا كان رابك فنيا:؟ 

كانت فتاة طبية ظريفة حلوة الشمائل . 

ب هل كانت سعيدة في حياتها ؟ 

ومشرقة كالورد ااتفتحة . 

- ألم تبمها شواغل تعرفيتها ؟ 

كلا .. إطلاقاً 

اهل كانت وقت موعا تشم رنبتعامة أن ابتتائن أو تق عستقيل أنامها 

كلا لا شي ء من هذا القبيل 1 

هل كأن لدبا من الأساب ما يدفعها إلى الانتحار ؟ 

كلا .. كلا .. قلت أبها كانت سعيدة مشرقة ثم راحت تروي كيف 
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رافقتها إلى الكوخ وتحدثت عنقدوماليانور ودعوتها لها إلى تناول السندويتش 
وكيف قدمت الصحفة إلى ماري ثم كيف اقتزحت غسل كل شيء حقى علبة 
السمك المحفوظ و كيف اقترحت كذلك على الممرضة هويكئز أن تصعد معها 
لتساعدها في فرز الملابس . 

وقد قاطعها السير أدوين مراراً أثناء هذه الرواية بينما قالت المانور لنفسها 
: هذا كله حقيقي . هذا هو الواقع وإن كان يفا ! 

وتطلعت مرة أخرى عبر القاعة فشاهدت بوارو يتأملها ودو غائص في دم 
من التفكير وقد تسددت آيات الرثاء والاشفاق عن أسار بره : 

وامتدت يد و كيل النيابة إلى الشاهدة بقصاصة الورق ثم سألها : 

- أتعرفين ما هذه ؟ 

هذه قطعة من بطاقة .. بطاقة أنيوبة تحتوي على أقراص المورفين 
كالأن.وبة الى فقدت من حقيبت . 

أرافقة اق 0 

بدك الئقة” عله متووعة من انو بق 

فقال القاضي ١‏ 

كل ما تستطعين قوله أنها تشبه البطاقة التي كاذت هلى أنبوبتك لا أنها 
نفس البطاقة 

.هذا ما أعتيه ا سيدي , 

زارحكت الحاكمة إل اليوم العالن.منويد] السيرا اررق في انكيؤوابه الدرقية 
فسأها في ددة : 

هذه الحقمية الى سممنا عنها الكثير » هل تركتبا في 78 بوليو في 
الردمة الكبيرة 1 

فأجابته الممرضة هوبكدر : نعم . 

57 ولكن هذا اهمال شذييع !! 


١7 


هو ذلك للآمف . 

أهى عادتك دام ان تتري العقاقير الخطرة حيث يستطيع اي إنسارن 
أن صل عليها ؟ 

كلا بالطيع يا سيدي . 

ولكنك فملت ذلك في تلك اللية فكان في وسم اي انسان بالمنزل ان 
عض لعل الؤوفية مق ازا ؟ 

حااظن ذلك 

لا أظن هناك .. بل هو الذي حدث ! 

نعم .. كان بي وسع واحد من الخدم ان يأخذه.. كم كارن ذلك في 
مقدور الطبيب ومستر رودريك ويامان والمردة: اويريازة. وماري ‏ جيزارد 
لشي 1 

- هل فطن احد الى انك تحملين المورفين في حقييتك ؟ 

لااعلم .. 

- الم تتنحدثي عن ذلك الى أحد ! 

0 

- إذن فلم تكن مس اليانور تعلم ان حقبيتك مورفينا ؟ 

إلا اذا كانت فتحتها ونظرت الى ما فيها . 

هل رين اناهن الحتمل حدوث ذلك ؟ 

- لا أدري .. 

- وماري جيرارد .. أ كانت تعلم بوجود المورفين ؟ 

كلا .. اطلاقا 

- ولكنها تتردد على كوك 

فد ال 1 

- إن ترددها على كرخك . يتيح لها ان تعرف ما تضعينه في 


3 
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حقسيتك 6.06 

لا أظن يا سيدي . لا أعتقد انها كانت تعام بوجود المورفين في 
الحقبية , 

- ألم تقولي في الصباح لزميلتك الممرضة أوبريان انك تركت الأنبوبة في 
منزلك وانك سوف تعودين من أجلبا ؟ 

ا م حدث هذا ؟ 

- ألم تقولي انك تركت الأنموبة على الموقد في كوخك ؟ 

- كان ذلك يجرد تخمين عندما لم أجدها في الحقدية . 

وكيف يتفق التخمين مع تأكيدك انها كانت في الحقمية أثناء وجودها 
بردهة هنتريري © 

- لأنني عدت فتذكرت الي وضعته في الحقمبة . 

ع الواقع كاثلة ترام تقديدة الأممال::! 


5 هل المحث الى وخز وردة رسك في /” يولدو 50 يدم توفست ماري 

جير ارد ؟ٍ 

- لا أرى دخلا لذلك فيا نحن فيه ! 

وتدخل القافي: هل تصر على سؤالك با أدوين ؟ 

فأجاب هذا : 
٠‏ سيد نعم لأن له دخلا كبيراً قِ مبمة الدفاع ولأن ف نمق دعوة شود 
لإثبات أن هذا الوخز كان اكذوبة . 

م استطرد دقول للشاهدة : 

3 أما زلت تقو لين بأن شوكة ورد ول وخرت رسفك ف ا ؟ ولو ؟ 

ب نعم 2 لعم . 


وتلى التحدى ى عدي الممرضة ولكن محامي المثيمة عاد سأ ها : 


مما 


متى حدث ذلك ؟ 

- قبل مغادرق الكو 4 طر رقي الى امازل في صميحة./ا؟ يوليو 

أي نوع من أشحار الورد كانت تلك الشحرة ؟ 

من النوع المتسلق النامي خارج الكوخ . 

اوافقة الخد ذلك ؟ 

كل الثقة .. 

فصمت السير أدوين لحظة ثم سأها : 

- أما زلت مصرة على أن المورفين كان في -قميتك عندما قدمت إلى 
هنتربري في 78 يوليو ؟ 

- نعم .. كانت الأنبوبة في حقييتق حينذاك . 

وماذا لو اقسمت الممرضة أوبريان انك رجحت تركبا في منزلك ؟ 

- هذا لا بمنع من اذني واثقة من ان الأنبوبة كانت في حقيبت . 

- ألم يساورك القاق عندما اكتشفت فقدها ؟ 

كلا 

رغم علمك بأرنى فقدها يعني فقد كمية كبيرة من العقاقير 
الخطرة ؟! 

لم يدر مخاطري آنذاك ان انسانا اخذها . 

ولاذا لم تبلغي رسمياً عن فقدها ؟ 

5 أن م الرحسن خصفة لفقدها كما قلت . 

وتضرحت وجنتاها عندما عاد يقول : 

هذا اهضال إجرامي من حانييك يدل على انك لا تقدرين التمعات : 

هل حدث في يوليو ان كت:مت ماري حيرارد وصيتها ؟ 

نعم غنا منها ان هذا ما توجيه الحكة . 

أل يكن ذلك بسبب شءورها بالضيق او القلق على مستقيلها ؟ 


كلا 


هرامء . 

أتعامين شيئا عما قتلكه الفتاة » ويصيح أن برثه الغير عنها ؟ 

- تككن تملك شيئًا على الاطلاق إذ ذاك » ولككنها كانت توشك ارن 
تحصل على الفي -جنيه من مس المانور 

يطريق الإكراه ام كرما من مس البانور . 

كرما منها وعطلق حريتها . 

وكيف تاتى هذا ممع كراهيتها ماري 

ولا ادو 

3 أم تمي ره أى شائعات عن العلافة بين ماري جسيرارد ومستر 
رودريك ويامان . 

ب لقد كان معحيا بها مفتوناً اها . 

هل لديك دليل على ذلك . 

كلا .. فقد لاحظت ذلك 

أخشى الا يقنع الحلفون بأنك لاحظت ذلك ؛ الل تقولي مرة ان ماري 
كانت تعلم أنه خطيب اليائور وانها صارحته بذلك في لندن. 

هذا ما قالته لي 

وهنا تدخل وكيل التابة ليسأها : 

ب عندما كانت ماري جيرارد تتحدث اليك عن وصيتها هل حدث ارنف 
اطلت المتهمة من النانذة ؟ 

- نعم فعلت ذلك 

عاؤماذا قالت؟ 

قالت ١‏ د هذا مضحك ! هذا عجرب » م ضحت بالضحك مرات رفي 
اعتقادي انها مند تلك اللحظة خامرتها فكرة التخلص من ماري وقررت في 


نفسما قثلها 5 


فصاح القاضي عتدا : الزمي الإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليك فلسناني 
حاحة الى سماع ما تعتقد بن ٍ أرحو دلمدف الجزء الأخير من جواما . 

وقالت المانور لنفسها ا للعحب أبريد حذف ما هو حقيقي ؟ 

ثم ودت لو 3-تطسع الضحك عالما . 

وجاء دور المدمرضة اويريان فأفسمت الممين وسئلت 34 

فأجايت 5 تعم حد ثاني عن اخدفاء اندوبة مورفين كانت ف حقسشبا 3 
وقد ساعدتما ف البحث عنبها بلا فائدة . 

هل تركت الحقسية طوال الليل في الردهة ؟ 

العم 3 

ب أكان مستر ويامان والمتهمة يقيان في النزل عندما ماتت مسز ويلمارنف 
أي من 78 يوليو إلى 7 منه 

٠ 5 تعم‎ 2 

هل لك ان تقهي علينا حادثا وقع في 5 يوليو.. اي في اليوم التالي 

شاهدت مسار رودريك حدث مارى جيرارد” عن ديه ورأيته اول 
تقبياها رغم انه كان خطييا لمس اليانور . 

تت ومادا حددث دعل ذلك ٠.‏ 

ب طليت اليه ماري ان حل من سه وهو خطيب لاليانور 0 

لفقت ما رأيك الخاص ف شعور المتهمة نحو ماري جيرارد إٍ 

كانث تكررها وتم نظراتها عن الرغبة في كت انفاسها 

هل حدث أن قالت لك الممرضة هويكدر انها رما تركت انسوبسة 
المورفين قي منز ها ١‏ 


ب لعم قالت ذلك , 
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اكانت بادية القاق من حراء اختفاء الانروية . 

كل الآيا م تخاهرها ظن في ان يكون انسان ما قد اخذها ؟ 
58 أم نحدث اي سعدار دين المشهعة وماري سوير ارد 

كلا لا ذىء من هدما قل 

دعل اذت ابر لندية ؟ 

باشو ووم اناق ذلك 

لا دي ء سوق ان الاير لنديين مشبورون سيعرة الخمال. 5 

ثى ان كل ما قلته هو الواقم بلا زيادة او ذقصان . 

ووقف المدال يدلي بشبادته القصيرة في تمثر وارتماك وبؤيد ما قالتئته 


المنبمة عن حوادث التسمم بالسمك . 


() المتهمة البريئة 1 


الفصل الرابع عشر 


وبدأ الدفاع خطايه قائلا : 

« سادتي ا لفون : 

يحق لى أن أقول أن لا وجه لإقامة الدعوى على المتبمة ولاشك عندي 
أنع لا تحدون ما يدعو إلى إتهامها. يقول الاتهام ارت المانور كار اسيل 
حصلت على المورفين لتسمم ماري جيرارد مع أن هذه التهمة نفسبا يمكن أن 
توجه بنفس السرولة الى جمسع من كانوا المنزل في ذلك الوقت وأتيحت لهم نفس 
الفرصة وقد اعتمد الاتهام على هذه الفرصة وحدها ثم حاول البحث عن الدافع 
حيث لا دافع على الاطلاق . أما فصم الخطوبة بين اليانذور ورودريك ويامان 
فليس سبا لارتكاب مجرعة قتل وإلا لسمعنا في كل يوم عن حوادث قتسل 
متعددة من هذا القسيل . 

ثم أرجو ان تلاحظوا ان هذه الخطوبة ل تكن وليدة حب جارف بل 
خطوبة ولدتا العلاقة المائلية وحدها وترعرع الاثنين معا .. وكذلك أرجو 
أن تلاحظوا ان فمم الخطوبة لم يحىء من الخطيب وإنها من المتبمة » وفي وسعي 


أن اؤ كد لع أن هذه الخطوية ماكانت لتم إلا رغمة في ارضاء المحوز مسن 


خرن 


ويامان . فاما ماتت تحقتى الطببان من ان شعورهها ليس عن القوة والتبادل 

د هذا وقد شاء كرم الياذور ودماثة خلقبا ورقة طبعها ان تهب ماري 
جيرارد مبلغ) كبيراً من المال الذي ورثته . ثم نأتي الآن ونتبمها بقتلها فبل 
بعد ذلك تناقض ؟ 

1 ان كل ما يؤخد على البانور الطروف التي نت فسها وافمة التسمم دون 
أن ينبض دلمل واحد على ادانتها بتلك الجرعة المروعة . 

د اقد نبض مثل الاتهام فقال : ما كان في وسع أحد غير الماذور كاليسل ان 
يقتل ماري جيرارد .2 

دولا طلب اليه إيحاد الداقع لم يستطع لأنه لا داقع لدى الياثور إلى ذلك 
على الاطلاق . ثم لماذا نقطع بقتل الفتاة ومن الجائز أن تكون قد انتتحرت ؟ 
ولمادا لا يكون هناك من دس السم 5 السخدو ددش عندما كانت المانور في 
الكوخ ! وناذا لا نبحث عن شخص ثالث أتيحت له نفس الفرص وكارن 
المورفين في حمازته ولديه الدافع الكاني لقتل ضحمته ؟ سوف أدءع.و لع من 
الشبود من يؤدد هذا ولكنني >أطلب اولاً الى المنهمة ان تروي لم قصتهب|ا 
بنفسها لتروا بأنفسم على إي أساس واه اقام الاتهام دعواه » . 

ومضت اليانور تقسم البمين وتحيب عن أسئلة السير أدرين في صوت خافت 
بينا انحنى القاضي الى الأمام وطلب اليها ان ترفع صوتها » وكارن صوت السير 
أدون رقيقا مشحما وهو يقول : 

سم هل كنت تحمين رودريك ودامان ؟ 

- عدا فقد كان شه بأخ لى وان عم . 

3 هل نوترت العلاقة بينكا قلملا دعد موت عتك ؟ 

- لعم ' 
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-- لأي سبب ؟ 

0 افعو رودريك بأن الناس قد يرون في زواجناصفقة تجارية من جائيه, 

ألم يكن لماري سبيرارد دخل في فمم خطيتكا . 

- أظن رودريك قد استهواه الها ولكني لا اعتقد انه كارن جاداً في 
سعنة وراءهأ . 

1 أكنت تتألين لو كان جاداً في عواطفه نحوها ؟ 

كلا .. إذ كنت اراها غير جديرة به . 

دهن أغدت اتوي مورفين من حقبية الممرضة هوبكنز في ١8‏ يوليو 

بكلا :. اندا 

هل كنت تعامين أن العمة لم تكتب وصية من قبل؟ 

كلا ولذلك دهشت عندما فوحئت بأنها تطلب حامبها لتكتب وصيتها. 

ولاذا فككرت في منح ماري حجيرارد الفي حنيه من مير اثك 

لأن عمتي عاجلها الموت قبل ان تستطيع كتابة وصيتتها ولو فعلث لكنيت 
شيئا هذه الفتاة لأنها كانت تحبها وكانت شديدة القلقى في ليلة موتها لأنمالم 
تكتب لماشيئاً من قبل و لهذا وجدتني مسؤولة عن ضهان مستقبل الفتاةومطالءة 
برد جمملها ومكافآ تها على ما أظبرت» لعمتي من العطف والرعاية والحنان . 

هل قدمت من لندن في 7 يوليو ونزلت في فندق كنحز آرمز ؟ 

َه تعم ١‏ 

وماذا كان غرضك من الذهاب الى هنتريري ؟ 

تلقيت عرضا بشأن المأذل والرجل الذي اشتراه اراد ان ينتقل اليه فى 
تر ع وقت ممكن فكان علي ان أفرز متلكات عستي الشخصية وأرن ارتب 
الهو عامة , 

هل اشتريت يعض امسأ كولات وانت في طريقك الى المنزل يوم م 
من يو ليو ؟ 


رضن 


نعم ظننت أنه من الأسبل شراء غذاء جاهز لأتناوله هناك بدلاً من 
العودة الى القرية . 

- هل ذهيث بعد ذلك إلى المازل وهل قمتث بفحص داجات عمتك 
الشخصية ؟ , 

0-5 نعم فملت . 

- وبعد ذلك ؟ 

نزات إلى المطبخ وأعددت بعض الشطائر « السندوتشات » هم ذهبت 
إلى الكوخ الماح بالمنزل ودعوت المعرضة وماري جيرارد للدحضور إلى المازل 

اذا فعلت ذلك ؟ , 

أردت أن أحنم) مشقة السير في الحر للذهاب إلى القرية ثم العودة مرة 

أخرى . 

- إذن كان عملك طبيعيا ويدل على الطمية من ناحيتك وهل قبلتا الدعوة ؟ . 

- نعم وسارتا معي إلى المأزل. 

2< أن كانت « السندويتشات » التى أعددتها ا 

تركها في المطيخ على طبمّ 00 

هل كانت النافذ: مفتوحة ؟ . 


3-4 نعم 7 
- هل كان بامكان أي شخص الدخول إلى المطبخ فيأثناء غيابك ؟ . 
طيا: 


3 


اذا كان هناك شيخص يقوم عر اقيتك من الخارج اثناء اإعدادك 
«السندويتشات 2« فماذا كان ددور مخاده؟ 


ع 


أعتقد أنه كان بظ' ن اني أعد غداء خفيقا مثل الذي بعك اوم 
حاها 0 ليعلم إذن أن نا سمشاطر كه الغداء ؟ 
5 لأن كر دعوة الأثنتين : تخطر 53 إلا عندهما رأبت كممة الطعام 


روت 


الى عندى . 
- إذن فانه إذا كانأحد قد دخل المنزل أثناء غيابك ووضعالمور فين في أحد 

« السندويتشات » فان المقصود بذاك هو « تسميمك » أنت ؟ . 

أظن ذلك . 

- ما الذي حدث عندما وصلتم جميما إلى المتزل ؟ . 

ذهينا إلى غرفة الجلوس وأحضرت « السندويتشات » وقدمتها للاثنتين . 

هل شربت معها شئا ؟. 

- شربت ماء وكانث هناك بيرة على المائدة ولككن الممرضة هوبكدر وماري 
فضلتا الشاي وذهيت الممرضة هوبكنز إلى المطبح واعدته وأحضرته على صحفة 
وقامت ماري يصيه . 

- هل شربت منه شئا ؟ . 

0 

- ولككن الممرضة هويكتن ومارى شريةًا شاياً 1 

- نعم , 1 

هاذ| حدث بعد ذلك ؟ 

د ذهيك الترهة وريكد وأطفات موق الفا 

وتركتلك وحدك مع ماري حير ارد ؟ 

تعما. 

ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

بعد دقائق قليلة رفعت الصحفة وطبى « السندويتشات » وحماتها إلى 
المطبخ وكانت الممرضة هويكنر هناك وقمنا هن الاثنتين بفسل الصحاف 
والاقداح 1 

-. هل كانت أكمام الممرضة هوبكنز مرفوعة في ذلك الوقت ؟ . 

- نعم لأنها كانت تغسل الأوعية على <ين كنت أنا أقوم بتجفيفها 
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هل أدليية لبا ملاحظة معينة عن خدش في رمقما ؟ . 

سأاتها إذا كانت قد وخزت نفسها . 

- وماذا كان حرابها ؟ . 

قالت « أنها شوكة من شجرة الورد التي في خارج الكوخ وسأخرجها 
سالا ».. 

ماذا كانت عليه تصرفاتها في ذلك الوقت ؟ . 

أظن أنبا كانت متأثرة بالحرارة إذ كانت غارقة في العرق وكان وبجهبها 
كن تسرب ْ 

اما الذي حدث بعد ذلك ؟ . 

ب ذهينا إلى أعلى وساعدتني في الأشياء الخ'اصة بعمتي . 

وض اوالنا فيدنإل رالطايق# الأرفي تمر أخرق 7 

يعك حوالي ساعة , 

تأق كانت ماري جبرارد وقتثل ؟ 

كانت جالسة في غرفة الجلوس و كانت تتافس بصعوبة وهي في غيبوبة 
فطلمت الدكتور تليفونيا بناء على تعلييات الفرضة مونكةن روسل قبل" .أن 
وت بلاحظات . 

وهنا نصب سير أدوين قامته في حركة « دراماتيكية » وقال : 

- مس كار لسل . هل قثلت ماري جيراره ؟ . 

وبرأس مرتفع وعيئان تنظران اليه في استقامة قالت : 

0 

وجاء دور سير صامويل اتنبري مثل الادعاء فاذا بقلبما ءتى بشدة . 
الآن .. الأن ستكون تحت رحة العدو . لن تكون هناك رقة . ان تككرن 
هناك أسئلة تعرف الاحابة عنبا . 

ولكنه بدأ ابكليةا.ر فقا قال ٠‏ 
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هل كنت مخطوية وعلى أهبة الاقتران عستر رودريك ويلان كما 
قات لنا ؟. 

1 

هل كنت مغرمة به ؟ . 

اجدا . 

وأنا أقول أنك كنث هائمة حب روديك ويلءان وتغارن بشدة من حبه 
لماري جيرارد » أليس كذلك ؟ : ش 

ست العم : 

انك قررت باصرار ان تزيحي تلك الفتاة من طريقك على أمل أن يعود 
الك رودريك ويلمان . 

م 1 ْ 

وتتابعت الأسئلة . كانث كأنها في حلم .. حلم سيء. كابوس .. سؤال 
يله سؤال .. أسئلة مؤلمة ومفزعة .. وكانت معدة من قبل للاجابة ءن 
يعضها ولكن البعض الأخر كان مفاجأة لم تستعد لها .. 

وتكانت: تحاول 'دائها أن تتذكر ه الدون : الذي غلنها ان تودية. رالا فس 
ذلك مرة واحدة .. كأن تقول مثلاً : 

- نعم .. لقد كنت اكرهها .٠6‏ تعم .. لقد تنيت لها الموت نعم طوال 
الوقت الذي كنت اعد فيه « السنديتشات » كنت افكر في موتما .. 

وكان علها دامًاً أن تبقى متّاسكة وان تككون إجااتها مقتضية وخالية 
من الانفمال على قدر الامكان . 

لقد انتبى الأمر الآن .. وهذا الرجل ذو الأنف اليوودي بدأ يجلس وها 
هو ذا صوت سير أدوين بلومر الرقيق العطوف يلقي عليها مرة اخرى قليلاً 


ال 


كا 


افيه سولة سارة اُغر ض منها ازاله الأثر السيء الذي تر كه أسماة الادعاء 


تند دع تن 


وها دو رودي يتقدم للادلاء يأقواله .. وقد ظير عليه انه كاره للأمر 
كله .. وكأنه ليس هو حقا . ولكن لا ثيء حقيقي بعد .. فكل شيء بدبر 
بطريقة شيطانية .. فالأسود قد صار أبيض وما كان في القمة أصبح في 
اللشض والشبرق أضيخ غريا ...وان :0 لبت النائور كا رلسل.:. لقد 
أصبحت « المتبمة » . وسواء شتقوني أو اخلو سيبلى فان يعود اى شيء إلىما 
كان التي قبل« ولو كان متالك كو حب قو براحن سسقرك اقياك بد:: 
فربما يككون وجه بيتر لورد . 

ابن وصل سير ادوين الآن ؟ 

هلا قلت انا ماذا كانت عليه مشاعر مس كارلسل موك ؟ 

وَالفات رودي بصوته الرقيق : 

- أقول إنها كانت تيل الي" دشدة ولكنها بالتأكيد م تكن تبني عاطفيا. 

هل 0 7 اضيا عن خطبيتك ؟ 

ل تام .. فنحن متوافقان في كثير من الأمور . 

هلا ذكرت للمحافين با مستر ويلمان 1اذا فسخث الطبة ؟ 

ب حسنا .. بعد هوت مسز ويلمان أظن اننا أصينا بصدمة وأنا لم أعدحب 
بفكرة الزواج بامرأة غنية في الوقت الذي لا أملك فيه شيا .. وفي الواقم 
ان الخطية قد الغبت بناء على اتفاق متبادل .. ولقد شعر كلاة بضرورة 
الخلاص , 

والآن هلا ذكرت لنا بالضيط ماذا كانت عليه علافتك بماري جيرارد؟ 

( أوه .. رودي .. رودي المسكين .. لابد اذك كاره لكل هذا .. ) 


ظنذت انها جميلة د 
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- هل كنت تممها 5 

حا ليد + 

حامق كان لخر مره زاهنا شيا ؟ 

- دعني اتذكر .. لا بد ان ذلك كان اما يوم هاو يوم 5 من يوليو 

فقال سير ادوين وفي صوته نبرة فولاذية : 

عأاظن انك اها بعد ذلك 

لا .. لقد ذعيت إلى الخارج .. الى البندقية وداماسيا . 

- متى عدت إلى انلترا ؟ 

عندما تسلمت برقية .. دعني اتذكر .. في اليوم الأول من اغسطس ٠‏ 

5 واككني أظن انك كنت في انمجلترا يوم ا من يولدو . 

ل 

- تذكر انك قد اقسمت اليمين با مستر ويلمان .الا يدل جواز سفرك 
على انك عدت الى النجلترا يوم ه؟ من يولءو وغادرتها مرة أخرى ليلة /ا؛ا من 
يوليو ؟ 

وكارد_ في صوت سير ادوين نبرة تهديد .. وقطبت اليازور جمينها وقد 
عادت إلى الواقع فجأة . اذا يقوم الدفاع بهاجمة الشاهد الذي يستند اليه ؟ 

وكان وجه رودي قد شحب . وقد ران عليه الصمت دقيقة أو دقيقتين 
.. ثم قال في صعوبة . 

حسنا .. نعم .. هذا هو الواقع . 

هل ذهمت لرؤية تلك الفتاة ماري ديرارد في اندن في مسككنها بوم ه؟ 
من يوليو ؟ 

- نعم . فعلت . 

هل طلنت منها ان تتزو حك 9 

0 ا 
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ماذا كان جوابها ؟ 

رفضت . 

نه أنق لست اغنا بامسال:ويلان ؟ 

2 

- وأنت مدين مالغ كديرة ؟ 

- وما د شلك أنت ؟ 

- أل تكن على علم بأن مس كارليسل قد تركت لك كل أموالها في حالة 
موتها ؟ ش 
هذه أول مرة اسمم فيها ذلك . 

هل كنت في ممدنز فورد في صباح يوم /ا؛ من يوليو ؟ 

5 م أكن . 

وجلس سير أدوين . 

فقام مثل الادعاء ليسأل : 

- تقول انك تظن ان امتبمة م تكن تحبك بشدة ؟ 

هذا ما قلته , 

هل انت رجل شوم با مستر وبلمان ؟ 

لا أعرف ماذا تمني ؟ 

إذا كانث هناك سيدة تحيك بشدة وانت لا تحمها فبل تشعر ارن من 
واجبك ان تخفي الحقيقة ؟ 

- طيعاً لا . 

- أبن كانت دراستك يا مستر ويلمان ؟ 

- في أيتون . 

فقال سير صامويل بابسامة هادئة : 

5-5 هذا كل شيء . 


تند كن لفن 


١ 


وتوالى الشبود . 

الفريد جممس وارجريف . 

- هل تعمل في تربية الزهور وتسكن في امزورث ببركاز ؟ 

نعم . 

- هلى ذهيثت يوم ٠‏ من و الى ممدنز فورد لتفحص شجرة ورد نامرة 
خارج الكوخ الملحق بنتربري . 

قعلث , 

هلا وصفت أنا تلاك الشحرة ؟ 

- انها من أشجار الورد المتساقة وزهرتها قرمزية ذات رائحة جميلة ولس 
ها اشوا 

- هل من المستحيل اذن أن يؤخذ المرء من ُجرة ورد من ذلك الذوع ؟ 

من المستحيل اما .. فانها شحرة غير ذات أشواك . 

لا اسئلة من الطرف الآخر . 


5 هل انت بوسر آرثر لمتلديل 1 كيممائي مؤهل تعمل لدى تأجري 
املة الكيميائيين حدكز وهيل ؟ 

5 عم 8 

1 هل ذكرت انا ما هذه القصاصة من الورق 1 

وقدم له المسكيد ٠.‏ 

- إنها قصاصة من احدى بطاقاتنا البطاقات التي نلصقبا على أنابيب اقراص 
المورفين . 


نعم انها من أنموبة هيدرو كلوريد أبومورفين 1 
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الع دطاقة انوبة همدرو كلوريد المورفين ؟ 

8 دلا , لا يمككن أن تكون كذلك . 

لماذ| ؟. 

في الحالة الأخيرة يكتب حرف المم في مورفين كبيراً ونهاية حرف المع 
هنا كا آراه بالعدسة المكيرة بوضوح يدل على انه جزء من حرفا ميم صغير 
وايس بكبير . 

أرجو أن تدعني اقدم القصاصة لاحلفين ليفحصوها بالعدسة المكيرة.. 
وهل معك بطاقات نستشهد بها على ما قلت ؟ 


وقدمت المطاقات الاحلفين لمفحصوها .. 


ثم تابع سير ادوين استحوابه : 

- قلت ان تلك القصاصة من أنوبة هيدر وكلوريد آبومورفين ؟ ماهو 
بالضبط ادر وكلوريد آبومورفين ؟ 

إن رهزه الكيميائي هو : ك الا يد لاا زم » وهو أحد مذئقات 
المورفين . 

- وما هي خصائص الآبومورفين ؟ 

- انه أسرع وأقوى عقار للقيء عرف الآن تتأثيره يظبر بعد دقائق قللة. 

- إذن فانه إذا تناول شخص جرعة كبيرة من المورفين وأعطي حقنة من 
هدر وكلوريد آنومورفين نا الذي محدث ؟ 

حت يبودا بالقيء فوراً ويطرد الجسم المورفين . 

بد إن لتفرض: أن اشين' اش فى اقارل و سندوركش + أر الشيرييه من 
ابزئق الشاي نفسة زان احدهنا أعطي حقنة من هيدر و طوريد آوموزفين فناذا 
تكون النتيجة على فرض ان الفداء او الشيراب الذي شارك فيه الآخر كارف 
محتويا على مورفين ؟ 


لال 


- مخرج الاكل و الشسراب وكذلك المورفين في القيء الذي يحدث الشخص 
الذي حقن بالحسدر وكاوريد آبومورفين . 

وهل تحدث عواقب سيئة ثل ذلك الشخص ؟ 

لا 

وفحأة ظبرت حركة اهمام في ناعة الحكة واصذر القاضي أمرا 


ب أصمت ٠‏ 


هل انت اممليا ماري سيدلي وتقيمين في رقم ١7‏ تشارلس ستريت في 
بوناميا يأوكلاند ؟ 

- العم . 

- أتمر فين سمدة انمها مسز دريس ؟ 

نعم لقد عرفتها «نذ اكثر من عشرين عام . 

اتعرفين أممها الحقيقي . 

ب نعم فقد حضرت زواجها .. اسعها ماري رايلي ٠‏ 

هل هي من أبناء نيوز يلندا ؟ 

لا.. لقد حضرت من انجلترا . 

هل كنت في المكة منذ بدء الحاكمة ؟ 

نعم . 

5 أبن رأيتها 1 

رأيتها تشبد من فوق هذه المنصة . 
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- أجيسي هويكاز , 

- هل أنت واثقة اما أن هذه الجيسي هوبكنز هي المرأة التى تعرفينها 
بأمم ماري رايلي أو دريبر ؟ 

لا شك في ذلك . 


- وهتى كانت آخر مرة رأيث فيها ماري دريير قمل ان تريها هنا 
الوم 3 

عا ملل حمسة اعوام .. فقد ذهمث إلى انحلترا .. 

فقال سير اودين وهو يادي للادعاء ؛ 

- الشاهدة أمامك ولك ان تسأها . 


ووقف سير صامويل وقد ظبرث على وجبه الحيرة وقال : 

- أظن انك يا مسز سيدلي قد تكونين عخطئة , 

د لالت عطي 

انا لست عخطئة . 

د قد يكون سيب ذلك وجود بعض التشايه . 

أنا أعرف ماري دريبر معرفة كافية . 

- ان الممرضة هويكار هي مرضة حي رممية . 

- لققد كانت مار ي دريبر ممرضة في مسةشفى قبل زواحها . 

هل تدر كين انك بذلك تتهمين شاهدة الادعاء بالكذب 5 سوادتها ؟ 
ان ادرك ما اقول . 
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٠ .‏ . 2 00 4 
انت ادوارد جون مارشال وقد عشت يضعة أعوام فى او كلائد 
بندوزيلندا وتقم الآن في رقم ١6‏ رن ستريت في ديتفوره الدس كذلك ؟ 
دم دلى مهدا صعديع 9 


- هل تعرف ماري دريس ؟ 

لقد عرفتها عدة أعوام في نيوزيلئدا . 

هل رأيتها في المحكة هنا اليوم ؟ 

- نعم .. أقد اسعت نفسما هوكنر . ولكنبا مسز دريس نفسبا , 
ورفع القاضي رأسه .. وقال في صوت واضح ثاقب : 

ب أظن أنه من المرغوب فيه أن تستدعى الشاهدة جسي هريكدر . 
فترة صمت . ثم هصهمت . 

سيدي القافي .. لقد غادرت جيسي هويكئز قاعة المحكة منذ 


بضع دقائق 8 


هر كيول بوارو : 

ووقف بوارو على منصة الشهادة واقسم الممين وفتل شاربه وانتظر وقد 
مال رأسه الى المسار ثم ذكر اسمه وعنوانه ومينته . 

اتذكر هذا المستند با مسو بوارو ؟ 

بالتأ كمد .. انه الخطاب الذي كتيته اليزا رايل زوجة المدعو جيرارد 
قبل وفاتها . 
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--_ كنت وضات عليه 0 

- إقد أعطتني أبأه المعرضة هر يكاز : 

فقال سير أدون : 

عه بعك استئدانك ا سعديقر القاضى سأقرأ المسكدد دصوت مر تفع ويعل ذلك 


يمكن تقديه امحلفين : 


14 المقيمة البريئة‎ )٠١( 


الفصل الخخامس عشر 


مرافعة الدفاع 

د حضرات الحلفين .. ان المسؤولية تقم علي الآن .. ولكم ان تقولوا ما 
إذا كان من حق اليانور كارليسل ان تخرج من قاعة الحكة حرة طليقة .. 
فاذا كنم بعد الاثيات الذي سممتوه تجحدون انس على يقين من ازرف المانور 
كار اسل قد سممت ماري جيرارد فان من واجبم عندثل ان تعلنوا انها 
فل ده . 

ولكن إذا وضح لع ان هناك دليلاً قويا مثل السابق او اقوى منه يدين 
شخصا آخر فان من واج عندئذ « اطلاق سراح » المتهمة على الذور . 

ولابد انك قد #ققتم الآن ان وقائع القضية ختلفة جدا عما كانت تبدو في 
بإديء الآمر . 

فبالأمس بعد الشهادة والاثبات « الدراماتيي”» الذي قدمه لنا مسيو 
بوارو استدعيت شبودا آخرين لأثيت با لا يدع مجالاً للشك ان الفتاة ماري 
جيرارد كانت الابنة غير الشرعية للورا ويامان ومتى ثبت هذا فان ذلك يعني 
إن أقرك قريب لس ويذان / تك الداور كاز لبجل اينتز احيرا بولك ابنقيا 
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غير الشرعية الى كانت معروقة اسم ماري جير ارد 0 وعلى ذلاك فاأت مارى 
حيرارد ورثت عند موت مسز ويلمان ثروة طائلة .. هذا اها السادة اب 
المرضوع .مبلغ ف حولم ود مائى الف من الجنسهات ررئقه مارى جير أرد ولكنبا 
م تكن تدرك تلك الحقيقة يما انها كانت أيضا غبر مدركة الشخصية الحقيقيسة 
للمرأة مويكئز وقد تظنون 8 السادة أنه ريما كان لدى مارى رايلى أو دبس 
سبب مشروع لتغيير اسمها الى هوبكنز فاذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تذكر 
لنا ذلك السيب ؟ 

أن كل عا تعرفه هو ما دلى 0 أنه بأحاء من الممرضة هريكاز كنيت مارى 
جيرارد وصية تركت فيها كل شي, ماري رايلي لقيقة اليزا رايلي ونحننعرف 
ان مبنة الممرضة هوبكئز تمكنها من الحصول على المورفين وعلى الأبومورفين 
وانها كانت تدرك خصائص كل منوا 8 يضاف الى ذلك انه قد ذدت اركف 
الممرضة مويكيز ١‏ تقل الصدق عندهأ رْحمت ان رسغها 50 ودزته شوكة من 
شحرة ورد لس مهأ اشواك . 

فلماذا كذيث ان لم تكن تريد أن تقدم بسرعة سيدا لوجود العلامة الناجمة 
من آبرة الحقن .. وتذكروا ايض ان المتهمة قد 'قسمت على انرا عندما انضمت 
الىالمعرضة مويكدز ف المطبخ وحدت انها كالمريضة وان وحهها كان ده شحوب 
وهو أمر مفهوم اذ كانت قد تقيأت قيثا شديداً . 

ومأواجه أنظارك الى نقطسة أخرى وهي ان مسز ويلمان لو كانت قد 
عات اريماً وعسسرين ساعة اخرى لكتيثت وصمتها ومن امحتمل جداً انب 
تلك الوصية كانت ستحوىقى شرطأ هب به ماري جيرارد 5 طبنا من ثروتها 
ما دام الاعتقاد الذي كانث تؤين به مسز ويلءان هو ان ابنتها غير المعترف بأ 
سمكون فيفك اذا بقعت على حماتها الى نشأت علمها . 

وليس من حقي أن أعلق على الشهادة ضد شخص آخر الا إذا ظبر لم ان 
هذا الشخص الآخر كانت لديه ظروفمتكافثة ودافم قوي لارتكاب الجرية 
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ومن خلال وجمة النظر هذه أضم بين أيديم يا حضرات السادة الحلفين 
القضية الأقامة ضد المانور كار ليسل وقد اهارت ناما 5 


من تلخيص القاضى للمحلفين عن القضمة : 

(.. حب ان تكونوا على دقن عام م ان تلك المزآة فعلآً قد قاأمث بتقدم 
جرعة قادلة من المورفين ماري جيرارد بوم/1؟ من دوليو فاذا م تكونوا. مقتئءين 

0 وقد ذكر الادعاء أن الشيخص الوحدد الذي كان بامكانه تقدم السم إلى 
هارى جيرارد هو المتيمة وقد حاول الدفاع ان يدت أنه كان هناك امكانيات 
أخوف فبناك النظرية القائلة يأن ماري جدرارد فل تكون انتحرت وللكن 
الدليل الوحيد الذى دود تلك النظرية هو اذماري جيرارد قد كتيت وصيتها 
قسيل موتها ولمس هناك أي دليل على أنها كانت بائ-ة او غير سعيدة او 
في حالة عقلية تؤدي بها إلى انهاء حياتها كا قبل ايضا ان المورفين قد يككون 
قد قدمه في 0 الستددتشات 1 شخصس دخل المطمخ خلال الفترة التي غايت فسأ 
اليانور كارليسل . في هذه الحالة يككورتن السم مقصوداً به المانور كارليسل 
ويكون موك ماري حدر أرد وى حداث بطريق الخطأ “4 اما الاحيال الآخر 
الذى اشار اليه الدفاع قبو ان دما آخر كانت لديه امكانيات مشامبة لتقديم 
« السنديتشات »ويؤيد تلك النظرية الشاهد امتلديل الذى استدعاءالدفا ؛ والذى 
أقسم ان قصاصة الورق التي وجدت في الطابخ جزء من بطاقة توضع علىان.وية 
تدرى أقراص آبومور فين وهو عقا .قوى للقىء وقد قدمت 5 مادج من بطاقات 
العقارين وفي نظري أن « البوليس » أهل اهالاً شديداً في عدم التحقق من 


القصاصة قل ان يسرع بالتقربر بأنها بطافة مور فين : 
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وقد ذكرت الشاهدت هويكنز ان شوكة من حرة ورد يوار الكوخ 
قدو كقوف ونا لوقه فحص العاف وا دريف تلك الشدرة وقرق ارت 
لبس بها أشواك وعليع أن تقرروا ما الذي سيب العلامة على رسغ الممرضة 
هويكنز وكاذ! كذيك مشانما 

فاذا كان الإدعاء قد أقنعى » ان المتبمة وحدها قد ارتكيت الجرية فعلم 
إذن أن تقرروا ان المتبمة مكأنية . 

وإذا كانت النظ,ية الأخرى المقدمة من الدفاع ممكنة ومتفقة مع الوقائع 
فيجب « اطلاق سراح » امتهمة . 

وأنا أطلب مني أن تدرسوا قرارم في شجاعة وحكة وألا تقيموا وزتا 
إلا الأدلة التي قدمت اليم 

وأحضرت المانور مرة أخرى إلى « قاعة » المحكة . 

ودخل المافون . 

حضرات المحلفين . هل اتفةتم على قرار ؟ 

- لعم : 

- أنظروا إلى السحينة في القفص وقولوا هل هي مذنية أو غير مذنية . 


0-3 عير مد دية 3 


اال 


الفصل الععادسن عشر 


أخرجوها من باب جاني .. وكانت هناك بعض وجوه ترحب بها.. 
هناك رودي .. واللخبر ذو الشوارب الكبيرة .. ولكنها استدارت نو بيتر 
لورد . وقالت : 

أريد ان اذهب الى مكان يعيد . 

وكانت لس معه في السيارة الدعار التي كانت تغادر لندن مسرعة ..غم 
يقل لهاشئا وكانت تحلس في هذا السككون السعيد وكل دقيقة تمر .. تدنيها 
من سحيأة جديدة .. وهذا هو ما كانت .تطليه .. حيأة جديدة . 

وقاات فبحأة : 

أريد أن أذهب إلى المكان هادىء .. ليس فيه أية وجوه. 

ذقال بمتر لورد 2 هدوء : 

ان كل شيء قد رتب أمره . أنت ذاهية الى مصحة .. مكان هادىء, » 
وحدائق حمدلة .. ولن يضايقك هك : 

فقالت قِ تشهد : 

- نعم , هذا ما أرغب فيه 


لقد رأت ان مومه كطنيب هى الى حعلته يفوم 5 أنه يعرف ومع ذلك 
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١‏ يضايقها .. أية سعادة تشعر بها وهي ممه هنا تبتعد عن كل شيء .. عن 
لندن . متحبة نحو مكان أمين . 

لقد كانت تريد أن تنسى كل شيء يتصل بالحماة القدية والعواطف القدية 
ب انه أصبيعت اوقة »سلف غرينة بلا قوة" هل" الدقاع” »اقيد1 ا الكياة 
مره اشر عق بايد 

والآن لقد أصيحا خارج لندن ترقين الضواحي . 

فقالت أ أ 

8 إنني لا أعرف كيف أشكرك . 

فقال بكر لورد : 

- الشكر اسمو بوارو .. ذلك الشخص الساحر . 

ولكن اليانور هزت رأسها وقالت في عناد 


بل لك أنت .. أنت الذي أحضرته وجعلته يفءل مافمل . 
وابتسم بتر وقال : 

لقد جعلته يفمل ذلك حقا . 

فقالت المانور: 

- هل كنت تعرف انني م أرتكبها أو أنك لم تكن واثةا ؟ . 
فقال بستر قِ ساطة : 


- م أكن قط واثقا تماماً . 
فقالت البانور : 
- ولهذا السبب كدت أقول في المداية انني مذنية . لأنني كما ترى 2 قد 


فكرتفي الجرية. . فكرت في ذلك يوم أن ضحكت وأنا واقفة خارج الكوخ . 


فقال عكر : 
- نعم .. أعرف ذلك . 
ؤقالت ف اا 7" 


< 


سا ادمدق الأمر لآن غرسا . ففي ذلك اليوم الذي أعددت فيه 
السندويشات » كنت أفكر هل أضع لبا السم لتموت ويعود رودي إلي ؟ 

فقال بمتر لورد : 

أن بعض الناس يشط بهم الخيال في مثل تلك المواقف .. وهو شيء غير 
ضار حقاً. . ففمه ترويح عن المشاعر وتئفيس للعواطف المكبوتة . 

فقالت العانور : 

د نعم . هذا حقيقي . لآن ذلك الشعور ذهب بمد ذلك فجأة وعندما 
ذكرت تلك المرأة شجرة الورد خارج الكوخ هدأت ثائرتي . 

ثم أضافت وهي ترنءش . 

وعد ذلك عننها رعشا إل غرفة الخلوس بركانت مازي قوت عالت 
نفسي هل هناك فرق كير بين التفكير في الجرية وارتكابها؟ 


فقال بستر لورد : 

- فرق كبير جداً فالتفكر لا يسبب أي ضرر . 

قضاحتك المانور : 

دأوة + أنت ذخض مظطءئق: 

فقال بتر لورد : 

- لا هذاهو الماطتى . 

فقالت المالور وقد اغر ورقت عيناها بالدموع فحأة : 

في المحك.ة كنت بين حين وآخر انظر اليك .. وكان ذلك يدث في 


03 5 
الشحاعة ٠‏ فقد كان مظبرك 3 عهدةه و تعودت أن أراه . 


ببسل أفبم 1 تعدين ( عندما كون المرء وسط كابوس فالأمل الو حيد بالنسية 
له هو الشيء الذي تعوده وعلى كل حال فالأشياء المعتادة هي أفضل الأشياء .. 
ولادرة ل مك ركيت السيارة أدارت رواسا ونظطارت اليه رفكرت 


مي إن وحويه أطيف ومطمئن ٠.‏ 
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واستمرت السيارة في طريقها حتى وصلت إلى بوابة مرت منها أتسير في 
طريق ملتو حتى وصلت إلى منزل أبيض هادىء محاذب تل وهناك قال : 

ستكونين في أمان تام هنا وان يضايقك أحد . 

وفي حركة لا شعورية وضعت يدها على ذراعه وقالت : " 

تِ وأنت 5 هل ستحضر اتراني ؟ : 

طيعاً . ش 

1 

ذلك يتوقف على رغتك . 


إذن أرحوك أن تحضر .. 
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اافصل السا بع عشر 


قال بوارو : 

هأنتذا ترى يا صديقي أن الأكاذيب التي يقولبا الناس هي أيضاً ذات 
نفع مثل الحقائق . 

فسأله بست لورد : 

هل كذب عليك ايع 9 

- أوه .. نعم لسبب أو لأكثر .. والشخص الوحيد الذي كان من واجمه 
أن يقول لي الحقائق كان عتاز بالحساسية من تلك الناحية .. هذا الشخص هو 
الذي حيرني أكثر من أي شخص آخر . ' 

- المانور . 

دكانا .+ إذ أن الآدلة كانت تشين النبا ون لا اول عل أنئ. شي 
لاثبات برائتها بل إنها كانت تنهم نفسها باعثقادها أن الرغبة » ان لم يكن الفعل 
نفسه » هو ما يثقل ضميرها حتى انبا كادت تعترف بالذنب في أول المحاكمة . 

ب هن لا تصدق . 

- ولكنه الواقع يا صديقي لأنها تحكم على نفسها بمقياس أدق من المقياس 
الذي يعيش به أكثر الناس . 
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- أنث عل عق فى ذلك . 

وهنا مضبى ا 3 حديثه فقال : 

من اللحظة الأولى التي بدأت فيها تحرياق كان هناك دائم) احتمال كبير 
هو أن تكون اليانور قد ارتككيت الجرية التي اتبمث بها ولكنني وفيت بوعدي 
لك وكشفت أن الاتهام قديوسة بدرعية أ كين حر شخض اع : 

- الممرضة «هويكنز ؟ 

تالس ق أول الأمز فقه عذي اشاهئ روديك ويلاة إذ أنه كتاي حت 
قال أنه غادو لقا يوم نعو لير وعاد فى البوع الأول ماطس لآ 
الممرضة هويكنز ذكرت عرضاً أن ماري جيرارد رفضت رودتك وياءان هرتين 
احدهما في ميدنز فورد والثانية في اندن وأنك تذكر انني قلت لك ان لي 
صدية] من الاصوص طليت منه المساعدة وبذلك عرفت من <واز سفر روديك 
أنه كان في النجاترا من ١‏ إلى ١!‏ من بوليو فاماذا كذب علي متعمداً وتلك الفترة 
القي غابتها الدانور عن المطبخ .. إذاً كان روديك ويللان هو الشخص الذي 
وضع السم فان الضحية المقصودة كانت اليانور وليست ماري فأي دافع لدى 
روديك لقتل المانور ؟ . 

كان هناك داقع قوي هو أنها كتدتوصية وهيتث له بها كل شيء ومن أسئاتي 
له عامث انه قد يكون عالا محتورات الوصية . 

فسأله سستر لورد : 

- وماذا قررت انه غير مذنب ؟ 

ل يسيب كذبة ثانمة متاز بالغباء والحاقة إذ قالت الممرضة هويكنز انها 
وخزت رسغها بشوكة شجرة ورد فذهبت لأرى تلك الشجرة فلم أجد با 
أشواكا .. إذن كذبت الممرضة كذية لا معنى لها وهذا ما جذب انتباهي اليها 


فدات اتقصى عنها ) وفحأة تذكرت انها عرفت شُيد] خاصاً ماري جيرارد 
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وأنها ؛ بطريقتها الخاصة ؛ تبذل معظم اهتامها حتى يعرفه الناس , 

لقد ظنذت ان الأمر على عككس ذلك . 

- في الظاهر نعم فقد كانت تؤدي ببراعة دور شخص يعرف سراً ولكنه 
لن يفشيه ثم عندما قابلت الممرضة أوبريان أيقنت انها قد استخدمتها ببراعة 
فتأكد ظني من أن للممرضة هوبكنر غرضا آخر . 

وقارنت بين اكذوبتها وأكذوبة روديك ويامان وسألت نفسى هل لكل 
هنيما سب برىء بدقم إل تلك التكذية “قفي حمالة وذ ريلك ان “الايضاس آنه 
جل من عدم إمكانه الحافظة على وعده بالبقاء في الخارجفترة من الزمن لا يبرى 
فمها ماري جير ارد وهذا ما جعله يكذب أما في حالة الممرضة هويكاز فكنت 
كما 5 ف كذبتها زادت شكوكي نحوها وهنا بيدأت أسأل نفسي من الذي 
سرق منها المورفين ؟. هويكئز .. من كان في إمكاتة إعطاء مسن وياارتف 
المورفين ؟ هويكنر .. ولكن لاذا تحذب الأنظار الى فقدان المورفين ؟ كانت 
هناك إجابة واحدة على ذلك السؤال في حالة ان تكون هوبكنز هي الجانية 
الاوهو لآن الجرعة النشري جرية قثل ماري حيرارد ؛ كانت قد أعدت 
ورسممت وانه قد اختير لذلك ضحمة وان تلك الضحءة يحب ان يككون لديا 
الفرصة لأخذ المورفين . 

عندئذ بدأ اللغز يتضح قليلآ .. الخطاب الصادر من مجهول والذي أرسل 
إلى السسانور كان الغرض منه ااءة العلاقة بين الذانور وماري . حضور البانور 
لحاولة الحد من تأثير ماري على مسز ويامان ثم واقعة غرام رودريك ويمان 
بماري التي لم تكن في الحسبان ولكن سرعان ما استغلتها الممرضة هويكنز 
ورأت هناك دافعا كاملا للضحية اليانور 


وهنا تساء لت ما السدب قٍِ الجر عثين وخاصة قثل مارى جير ارد ؟ 
هنا بيدأت ا ودرا ضشيلاً هو أن فو يكدر تأثيراً 2 على ماري وآية 


دلك انها دفعتها إلى كتابة وصية ولكن التى تفيد من الوصية لست هوبكئر 
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بل خالة ماري كانت تسكن في نوزيلندا وهناتذ كرت ملاحظة عابرة من أحد 
سكان القرية اذ ذكر لي ان تلك الخالة كانت يرما مرضة في مستشفى . عندالى 
ل يدك لذو مشة ولالك كافك زازق الكانية المدرنة موركدو ريل 
كلانا دوره في حذق ولي النباية زحمت انها قد اقتنعت بمحاوراتي واطلعءةني على 
ما كانت تهدف اليه طوال الوقت الا وهو سر مولد ماري .. وعقدقل تسقنت 
يا صديقي لآن ذلك الطاب فضحها . 

اكف . 

حالقد كان مكتريا عل الغلاق : 


, برسل الى ماري بعد هوني 0( ولدس اسم ماري 5206 فعمرفت اركب هناك 
ماري أخرى وانما ماري رالي أخت اليزا . والواقع ان هوبكنز/ تعشر على 
هذا الطاب في الكوخ بين أوراق جيرارد » ولكنه كان معها منذ سئوات 
و ها تسامةه ف نموزيلندا حمث اوهل المها بعك موت أختبا 2 وأن هوبكاز 
هي خالة ماري حير ارد 2( وبالرجوع إلى بولمس تموزيلندا عرفث أن الممرضة 
رالى كانت تعذى يسمك 6 عحدوزر كان موتا الفحائي موضع دهشا طمسها المعالج 
ثم ظهر أنها خصت رالي في وصيتها ببعض امال .. كما عرفت أن زوج 
رالى هده أمن على حداته ثم مات ولكن أسوء حظبا نسي الزروج أن برسل 
حول هده الممرضة : وأخيراً قدمت إلى هذه الملاد واتغدت أسم هريكئز 
( وهو اسم زميلة سابقة لها ماتت في الخارج ) ويبدو أنه / توفق في ابتذاز 
النقود بالنيديد من مسار ودامان : وما اسكد المر ض بالأخيرة وطليت أن تكتب 
وصيتها حرصث هو دكن على أن موت السيدة درن أنتكتماحتى تكو نالوارثة 
ابنثها غير الشرعمة . وكائت قد وثقت علاقتها بماري حير ارد واستطاعة أن 
تخضعما لافوذها فأصيح كل ما عليها هو أن تحرض الفتاة على كتابة وصية تترك 
فيباكل ما تملك التها ثم تقتلها في الوقت المناسب . واستمانت بالدومورفين 
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لانقاذ نفسها من الشاي المسمم الذي أعدته ببدها . ويبدو أنها كانت تزمع 
دعوة البانور إلى كوخبا فجأت هذه وهيأت لبا الفرصة . 

ثم التفت إلى الدكتور وقال له اسما : 

- وقد حاولت أنت بدورك أن تكلب علي بقصة السيارة وقصة علية 
الثقاب فقد حملت البسياني على القول بأنه رأى سيارة في الطريق ثم ادعيت أنها 
لم تكدن سيارتك وإنما سيارة شخص غريب . والآن ماذا كنت تصنم في ذلك 
الصباح . 

- علمت أنها مضت إلى المنزل فأردت أرى أراها وقد شاهدبها من النافذة 
وهي تقطع السندويتش وظللت أراقبها إلى أرن اختفت . 

هل أحبيت الانور حم جارف ؟ 

من اللحظة التي وقعت فيها عبناي عليها . 

انها في حاجة اليك , 

- لقد دعتني إلى زبارتها كثيراً أ. قل لي هل كانت هويكنز تذوي -حقيقة 
كشف الستار عن علاقة ماري جيرارد الحقيقية بمسز ويلمارن . 

- هو ذلك يا أبل . ثم إذا ثبت أنها الوارثة الوحيدة لها انحدرت الثروةإلى 
ماري رالي . أي إلى الممرضة هوبكنز نفسها خالة القتيلة . 


ِ 
1 
لذما 
أ 


الكتسيّ امسا فيه 


بحبروت - ليشار 


